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ماذا وراء التوترات 
بين “الإدارة الذاتية” 

والنظام في القامشلي 

03أخبار سوريا

في  المدنيـون  يصـارع  بينما 
إدلـب للمحافظة على أسـباب 
الحيـاة، ويواجهون  اسـتمرار 
مشـقات  ذلـك  أجـل  مـن 
ظـل  في  والمقاومـة  النـزوح 
صعبـة،  معيشـية  ظـروف 
يتعرضـون في حـالات المـوت 
أبرزهـا  مضافـة،  لضغـوط 
للدفن. أماكـن  يتعلق بإيجـاد 

مصاعـب  أسـباب  تختلـف 
النازحين  بين  الدفـن 

الحالـة  وتتحكـم  والمقيمين، 
الماديـة لـذوي المتـوفى بهـا، 
بينما تحـاول الجهـات المعنية 
بالقضيـة التنصل مـن دورها 
تتجـاوز  الموضـوع.  حـول 
في  القبـور  أغلبيـة  أسـعار 
50 ألـف ليرة  مدينـة إدلـب 
سـورية، وهو ما يعـادل قيمة 
إيجار شـهري لمنـزل فيها، ما 
يسـبب أعبـاء اقتصاديـة على 
وخصوصًـا  المتـوفى،  أهـل 

الدخـل  ذوي  مـن  كانـوا  إن 
يشـكلون  الذيـن  المحـدود، 

الأغلبيـة. 
ومـع كامـل إجـراءات الدفن، 
 100 التكلفـة إلى  قـد تصـل 
ألـف ليرة سـورية وسـطيًا، 
وفـق الأسـعار التـي رصدتها 

عنـب بلـدي في المحافظـة.
لـذا، يضطـر بعـض الأهـالي 
بمناطـق  المـوتى  دفـن  إلى 

ونائيـة،  14بعيـدة 

زراعات ينقلها فلاحون 
إلى مناطق نزوحهم 
في الشمال السوري

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

ريف حمص الشمالي 
محروم من الإنترنت

04تقارير مراسلين

06

لا حلول تنصف
نازحي “الركبان”

فعاليات ومبادرات

كيف تغيرت خريطة السيطرة 
في الشمال السوري 

منذ نيسان 2019

19رياضة

بريل إيمبولو.. 
فتى بوروسيا 
مونشنغلادباخ 

ملف العددالذهبي
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أسعار باهظة 
والنازحون هم الأكثر تضررًا..

موتى لا يجدون القبور 
في إدلب.. من المسؤول؟

صحة الشمال 
في ثلاث أيادٍ

صراع يغيّب التنسيق 
وفاعلية يحكمها الدعم 
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عنب بلدي - علي درويش

مناطـق  في  السـيطرة  خريطـة  تغيرت 
شمال غربي سـوريا، منذ 24 من نيسـان 
2019، وتقدمـت قـوات النظـام السـوري 
والحليـف الروسي على حسـاب المعارضة، 
وسـيطرت على مدن وبلدات استراتيجية، 
إضافـة إلى الطريق الدولي دمشـق- حلب 

 .)M5(
حملات عسـكرية متتاليـة فصلـت بينها 
اتفاقـات تهدئـة أو وقف إطلاق نـار، كانت 
بمثابـة إعـداد وتنظيم صفوف واسـتقدام 
تعزيـزات وتحصين، ثـم إعـداد خطـط 
الهجـوم من قبـل قـوات النظـام المدعومة 
بغطـاء جـوي روسي وميليشـيات إيرانية 
عىل الأرض، لتنتهي بالسـيطرة على مزيد 

مـن الأراضي عىل حسـاب المعارضة. 

نيسان 2019.. سقوط أولى قلاع 
المعارضة

مـع انعقـاد مؤتمـر "أسـتانة 12" بين 
الـدول الضامنـة الثلاث )روسـيا وتركيا 
وإيـران(، كانـت قـوات النظام وروسـيا 

تقصـف  لإيـران  التابعـة  والميليشـيات 
بمدفعيتهـا وسلاح الجـو مـدن وبلدات 

خاضعـة لسـيطرة المعارضـة. 
وبـدأت المعارضة بخسـارة أولى مناطقها 
كفرنبـودة  بلـدة  وهـي  الاستراتيجية، 
بريـف حماة الشمالي الغـربي، تبعهـا 
سـقوط قلعـة المضيـق في أيـار 2019، 
التـي تمثـل بوابة سـهل الغـاب، وتعتبر 
الخـزان الزراعـي والتجاري الـذي ترتكز 
عليـه قـرى ريف حماة، كما أنهـا إحدى 
يعـد  الـذي  شحشـبو،  جبـل  خـواصر 
امتـدادًا لجبل الزاوية في الجزء الشمالي 

الغـربي مـن مدينـة حماة.
واسـتمرت قـوات النظـام في السـيطرة 
الشمالي  حماة  ريـف  في  قـرى  عىل 
والغـربي وريـف إدلـب الجنـوبي، مـع 
السـكنية  المناطـق  اسـتهداف  اسـتمرار 
بالبراميـل المتفجـرة والغـارات الجويـة، 
لمسـار  الضامنـة  الـدول  إعلان  حتـى 
"أسـتانة" )روسـيا وتركيا وإيـران(، في 
2 آب 2019، التوصـل مع وفـدي النظام 
والمعارضـة لاتفاق هدنـة "مشروطة" في 

شمال غـربي سـوريا.

إلغاء التهدئة واستئناف المعارك
وبـدأت  الاتفـاق  ألغـت  النظـام  قـوات 
بعمليـات عسـكرية بعـد اتهـام فصائـل 
المعارضـة بخـرق الهدنـة وعـدم الالتزام 
آب  باتفـاق "سـوتشي"، وسـيطرت في 
2019 عىل مـدن وبلدات )بريفـي إدلب 
وحماة(، الهبيـط وكفرزيتـا واللطامنـة 
ومورك وخان شـيخون، وتعترب الأخيرة 
مـن أهـم المـدن في المنطقة كونهـا نقطة 
التقـاء محافظتـي إدلـب وحماة، وتقـع 
حلـب  دمشـق-  الـدولي  الطريـق  عىل 
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النظـام  2019، وافـق  آب  30 مـن  وفي 
السـوري عىل وقف إطلاق النـار، الذي 
أعلنـت عنـه وزارة الدفـاع الروسـية، في 
الرئيسين،  لقـاء  بعـد  إدلـب،  منطقـة 
والتركي،  بوتين،  فلاديمير  الـروسي، 

رجـب طيـب أردوغـان، في موسـكو. 
في  اسـتمرا  وروسـيا  النظـام  لكـن 
قصفهما للمناطق السـكنية، ومـع نهاية 
النظـام  قـوات  سـيطرت   2019 العـام 
عىل مسـاحة ألـف كيلومتر مربـع من 
مسـاحة إدلب، بمعـدل 114 قرية، لتبقى 

المسـاحة المتبقيـة بيـد الفصائـل خمسـة 
آلاف و609 كيلومترات مربعـة، بنسـبة 
كثافة سـكانية تصل إلى 821 نسـمة في 
الكيلومتر المربع، بحسـب مـا وثقه فريق 

"منسـقو اسـتجابة سـوريا". 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   12 وفي 
وقـّع الطرفـان الـروسي والتركي اتفاق 
"تهدئـة"، إلا أن النظـام تابـع هجماتـه 
إدلـب  مناطـق  عىل  روسـيا  بمسـاندة 
وريـف حماة وريـف حلـب بعـد ثلاثـة 

أيـام مـن توقيـع الاتفـاق.
النعمان  معـرة  عىل  النظـام  وسـيطر 
بريـف إدلـب الجنـوبي، وجبل شحشـبو 
وسراقـب وكفرنبـل بريف إدلـب، وعندان 
وحريتـان والعيـس وغيرهـا مـن مناطق 
ريـف حلـب، وأنهـى هجماته بالسـيطرة 
حلـب  دمشـق-  الـدولي  الطريـق  عىل 
بالكامـل، وتوقفـت العمليات العسـكرية 
بتوقيـع اتفـاق موسـكو، في 5 مـن آذار 
المـاضي، بين أردوغان وبوتين، وقضى 
بوقـف إطلاق النـار وتسـيير دوريـات 
مشتركة عىل طريـق حلـب- اللاذقيـة 
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اتفاقات هشة ألقت بثقلها على 
المعارضة المسلحة 

أحمـد  العقيـد  العسـكري  المحلـل 
حمادي، أوضـح في حديـث إلى عنـب 
التـي جـرت في  الاتفاقيـات  أن  بلـدي، 
هشـة  سـوريا  غـربي  شمال  مناطـق 
لأن روسـيا وإيـران الداعمتين للنظـام 
كانتـا تريـدان نقضهـا منـذ توقيعهـا، 
كما أن عـدم وجـود ضمانـات دوليـة 
عـن  أو  المتحـدة  الأمـم  طريـق  عـن 
طريـق دول فاعلـة بشـكل كبير، وترك 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة المعارضـة 
دون تسـليح ودون قيـادة فاعلـة أيضًا، 
خرقهـا،  وسـهولة  هشاشـتها  مـن  زاد 
مسـار  عىل  الاتفاقيـات  واقتصرت 
والإيرانيين  الـروس  بين  "أسـتانة" 
والنظـام مـن جهـة والأتـراك مـن جهة 

أخـرى. 
لاحقًـا  السياسـية  السـاحة  وبرُمجـت 

الـروس والأتـراك  اتفاقـات ضمـت  في 
سـاحات  عـن  الإيرانيين  وأبعـدت 
وتعزيزهم  وجودهـم  وبقـي  السياسـة، 
العسـكري عىل الأرض في ازديـاد، ما 
المنطقـة.  في  السـيطرة  خارطـة  غيرّ 

لذلك نـرى النظام والـروس والإيرانيين 
يضعـون قنبلة ضمـن هـذه الاتفاقيات، 
وهـي  حمادي،  العقيـد  بحسـب 
يجـب  التـي  الإرهابيـة  "التنظيمات 
محاربتهـا"، واسـتغلال هـذه الذريعـة 

مـن أجـل نقـد الاتفاقيـات. 
فالـروس والنظـام كانوا دائمـًا يريدون 
السـيطرة على كامـل الأراضي الخاضعة 
لسـيطرة المعارضـة، لأن ذلـك يمكنهـم 
مـن الاسـتئثار بـكل الوضع السـوري، 
واقـع  أمـر  أمـام  العـالم  دول  ووضـع 

وراهـن في المسـألة السـورية. 
عقـد  الحـالي،  نيسـان  مـن   22 وفي 
وزراء خارجيـة تركيـا وروسـيا وإيران 
"أسـتانة"عبر  مسـار  ضمـن  اجتماعًـا 
تصريحـات  وتباينـت  الفيديـو،  تقنيـة 
مخرجـات  حـول  الثلاث  الـدول 
الاجتماع، مـا يبقـي الوضع في شمال 

ضبابيـًا. سـوريا  غـربي 
الروسـية،  للخارجيـة  بيـان  وبحسـب 
فـإن الـوزراء الثلاثـة ناقشـوا الوضـع 
غير  الـدول  واحترام  إدلـب،  في 
سـوريا  ووحـدة  لسـيادة  المرشوط 
الـدولي  الأمـن  مجلـس  لقـرار  وفقًـا 
رقـم 2254، إلى جانـب أهميـة اللجنـة 

. لدسـتورية ا
ووفقًـا لبيان الخارجيـة الإيرانية، ناقش 
واللجنـة  إدلـب  جانـب  إلى  الـوزراء، 
الدسـتورية، ضرورة رفـع العقوبات من 
جانـب واحـد، وضرورة توسـيع النظام 
السـوري سـيطرته على كامـل الأراضي 

"الإرهاب".  ومكافحـة  السـورية 
بينما قـال وزيـر الخارجيـة التركي، 
الاجتماع  إن  أوغلـو،  جاويـش  مولـود 
وآخـر  كورونـا،  مكافحـة  "ناقـش 
السياسـية،  والعمليـة  التطـورات، 
النازحين  الإنسـاني وعـودة  والوضـع 
والفـرات".  إدلـب  شرق  في  خاصـة 

كيف تغيرت خريطة السيطرة في الشمال السوري 
منذ نيسان 2019

عناصر من قوات النظام على ظهر دبابة خلال تجولهم في ريف إدلب الجنوبي - 2 شباط 2020 )ساما(

https://www.enabbaladi.net/archives/371631#ixzz6K1xDLsoX للمزيد

عنب بلدي - نينار خليفة 

خاصـة  وشـبكات  صفحـات  تداولـت 
التواصـل  وسـائل  عىل  بالمعتقلين، 
الاجتماعي، وحسـابات شـخصية ووكالات 
أنبـاء، معلومـات عن إطلاق النظـام سراح 
قسريـًا  والمختفين  المعتقلين  عرشات 
مؤخـراً، ممـن قىض بعضهـم سـنوات 

سـجونه. في  طويلـة 
صـوراً  المعتقلين  ذوي  بعـض  ونرش 
للمفـرج عنهـم، تظُهـر حجـم الظـروف 
القاسـية التـي عاشـوها خلال سـنوات 

ملامحهـم. غيرت  والتـي  احتجازهـم، 
ورغم ضغوط الـدول والمنظمات الحقوقية 
للإفـراج عـن المعتقلين في سـجون النظام 
السـوري مـع تفيش فيروس "كورونـا 
المسـتجد" )كوفيـد- 19(، وإقـرار النظام 
عفـوًا عامًـا عـن الجرائـم المرتكبـة قبـل 
تاريـخ 22 مـن آذار الماضي، وسّـع نطاق 
الجرائـم التـي يغطيها عفـو سـابق أعُلن 
عنـه في أيلـول 2019، بقيت أعـداد المفرج 
عنهـم قليلة جـدًا، مقارنة بعرشات الآلاف 

الذيـن لا يـزال مصيرهـم مجهولً.

حيثيات الإفراجات
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وثقـت 
الإنسـان" الإفـراج عـن 83 معتقلاً منذ 
صـدور قـرار العفو العـام حتـى تاريخ 

كتابـة التقريـر.
وأشـارت مسـؤولة قسـم المعتقلين في 
"الشـبكة"، نـور الخطيـب، في حديـث 
إلى عنـب بلـدي، إلى أن حالتين فقـط 
مـن هـذه الإفراجـات كانتـا مـن سـجن 
لم  أنهـا  كما  العسـكري،  "صيدنايـا" 
تشـمل أي إفـراج مـن الأفـرع الأمنيـة.

وحـول ظـروف الإفـراج عـن المعتقلين، 
معظمهـم  أن  الخطيـب  أوضحـت 
أخلي سـبيلهم مـن السـجون المركزيـة 
بالمحافظـات السـورية، بعد قضـاء أكثر 
أو ربعهـا،  مـن نصـف مـدة حكمهـم، 

بالعفـو. وذلـك عقـب شـملهم 
ولفتـت إلى أن معظم المفـرج عنهم مثلوا 
أمام "محكمـة مكافحة الإرهـاب"، بينما 
أعـداد قليلة منهـم هم ممن تـم تحويلهم 

إلى "محكمة الميدان العسـكرية".
وقد اسـتثنى العفو العـام شريحة كبيرة 

جدًا مـن المعتقلين، بحسـب الخطيب.

وفي الغالـب لا تشـمل مراسـيم العفو في 
سـوريا المحكومين بتهـم الإرهـاب، بـل 
ومرتكبـي  الجنائيين  المجرمين  تشـمل 
الجنـح والمخالفات بشـكل أسـاسي، وفقًا 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  لبيانـات 

الإنسـان".
و"يحصر النظـام تطبيـق قـرار العفـو 
بالأفـراد والفئـات التي يرغب هـو بالعفو 
عنهـا، وقـد يشـمل الإفـراج عـن أعـداد 
قليلـة من المعتقلين لا تتجـاوز العشرات 
من أجل اكتسـاب بعض مـن المصداقية".

ويطُلـق النظـام تجـاه الأغلبيـة العظمى 
مـن الناشـطين الحقوقيين والسياسـيين 
المعتقلين  والمتظاهريـن  والإعلاميين 
"الإرهـاب"،  مثـل  متراكمـة،  اتهامـات 
ولهـذا أنشـأ "محكمـة قضايـا الإرهاب" 
بموجـب القانـون رقـم 22 لعـام 2012.

تحذيرات من خطر انتشار "كورونا" في 
المعتقلات

السـوري مـن مرسـوم  النظـام  يهـدف 
عىل  الالتفـاف  إلى  الأخير  "العفـو" 
مـن  لهـا  يتعـرض  التـي  الضغـوط 

انتشـار  مـن  تتخـوف  ودول  منظمات 
فيروس "كورونـا" بين عرشات آلاف 
المعتقلين لديـه، بحسـب مدير "الشـبكة 
السـورية لحقـوق الإنسـان"، فضـل عبد 
تنفيذيـة  الغنـي، عـن طريـق إجـراءات 
تفضي في النهايـة إلى الإفـراج عن عدد 

منهـم. محـدود 
وتزامنًـا مـع انتشـار فيروس "كورونا" 
وتسـجيل  العـالم  دول  معظـم  في 
إصابـات في سـوريا ودول الجـوار، حذر 
مسـؤولون وجهـات حقوقية مـن وصول 
الجائحـة إلى معتقلات النظـام، مـع ما 
سـينجم عنه مـن كارثـة إنسـانية جديدة 

المعتقلين. بحـق 
وتقف أمـام هـذه المطالبات عـدة عوائق، 
الباحثـة الحقوقيـة  بحسـب مـا ذكرتـه 
في منظمـة "هيومـن رايتـس ووتـش" 
سـارة كيـالي، في حديـث سـابق لعنـب 
بلـدي، أولها عـدم اعتراف حكومـة النظام 
بعـدد المعتقلين الموجودين في سـجونها، 
وثانيهـا كثرة التعذيب في هـذه المعتقلات، 
والإخفـاء القرسي لمعتقلين، إلى جانـب 

وفـاة عـدد كبير منهـم قبـل فترة.

بحسـب إحصائيـات الشـبكة 
الإنسـان،  لحقـوق  السـورية 
المحدثـة في آذار المـاضي، فإن 
أكثر مـن 146 ألـف شـخص 
أو  الاعتقـال  قيـد  يزالـون  لا 

القسري. الاختفـاء 

عشرات المعتقلين يرون النور في سوريا.. 
ماذا عن البقية؟
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عىل مـدار الشـهرين الأخيريـن، بـرزت 
عىل  الحسـكة  محافظـة  في  مـؤشرات 
السـوري  النظـام  بين  توتـر  وجـود 
و”الإدارة الذاتيـة”، حيـث يديـر الطرفان 
المحافظـة مـع فـارق كبير في السـيطرة 

لـ”الإدارة”.
وتعـددت طبيعـة هـذه التوتـرات، بين 
تصريحـات تتهـم النظـام بمحاولة نشر 
فيروس “كورونـا المسـتجد” )كوفيـد- 
19( في شمال شرقـي سـوريا، وصـولً 
إلى اقتتـال بين الطرفين داخـل مدينـة 

القامشلي.
وأمـام هـذا المشـهد، يربز تسـاؤل عـن 
دوافع الطرفين من هـذا التوتر، ومصير 
المنطقـة في حـال تطورت الأمـور وزادت 

رقعـة المواجهات المسـلحة.

“كورونا”.. فتيل أزمة
في الأسـبوع الأول مـن نيسـان الحـالي، 
التابعـة  الصحـة”  “هيئـة  حمّلـت 
النظـام  حكومـة  الذاتيـة”  لــ”الإدارة 
السـوري مسـؤولية حـدوث أي إصابات 
بفيروس “كورونـا” في شمال شرقـي 

سـوريا.
وذكـرت "الهيئـة" في بيـان رسـمي أنها 
تحمّل النظام السـوري مسـؤولية حدوث 
“اسـتهتاره”، وعـدم  بسـبب  الإصابـات 
الوقايـة،  وإجـراءات  بقواعـد  التزامـه 
المسـافرين  إرسـال  في  واسـتمراره 
وإدخالهـم إلى مناطـق سـيطرة “الإدارة 

الذاتيـة”.
عمـران  “مركـز  في  الباحـث  ويـرى 
للدراسـات” بـدر ملا رشـيد أنـه يمكن 
اتهـام  يخـص  فيما  التوتـر،  إدراج 
“الإدارة الذاتيـة” للنظـام بمحاولـة نشر 
سـوريا،  شرقـي  شمال  في  “كورونـا” 
ضمـن عـدة أطـر، منهـا مواجهـة إهمال 
النظـام لضبـط عمليـة نقـل المسـافرين 
أي  دون  القامشلي  إلى  دمشـق  مـن 
تنسـيق مـع “الإدارة الذاتيـة”، وتسـهيل 
الطريـق لكثير مـن المسـافرين ليعبروا 
دون المـرور بحواجز “أسـايش” )الذراع 

الأمنية لـ”قـوات سـوريا الديمقراطية”( 
في المنطقـة، وفـق قولـه.

وأضـاف بـدر ملا رشـيد لعنب بلـدي أن 
سـلوك النظام هـذا يقابله سـعي “الإدارة 
في  للأهـالي  رسـالة  لتوجيـه  الذاتيـة” 
المنطقـة بأنهـا تقـوم بعمليـة مواجهـة 
احتمال انتشـار الفيروس، والتأكيد على 

أنهـا السـلطة الفعليـة في المنطقة.
وكانـت “الإدارة الذاتيـة”، المدعومـة مـن 
مـع  المعابـر  جميـع  أغلقـت  واشـنطن، 
مناطـق سـيطرة النظام السـوري، ما عدا 
مطـار القامشلي، كتدابير وقائيـة لمنع 
وصـول فيروس “كورونـا” إلى مناطق 

سـيطرتها.
وسـبق أن وجهت رئيسـة الهيئة التنفيذية 
لـ”مجلس سـوريا الديمقراطيـة”، إلهام 
أحمـد، انتقـادات إلى النظـام السـوري، 
مـع  التنسـيق  تجاهلـه  فيهـا  أكـدت 
“هيئـة الصحـة” في المنطقـة، كما أنـه 
مطـار  مـن  الطيران  حركـة  يوقـف  لم 
دمشـق إلى القامشلي، رغـم المباحثـات 
الكثيرة لاتخـاذ تدابير لفحـص القادمين 
ووضعهـم في الحجـر الصحـي لحمايـة 
المنطقـة، دون تجـاوب مع هـذه التدابير.

وأعلنـت “الإدارة الذاتيـة“ عـن أول حالة 
وفـاة متأثـرة بفيروس "كورونـا"، في 
مشـفى  في  الحـالي،  نيسـان  مـن   17
لكـن  النظـام،  يديـره  الـذي  القامشلي 
وزارة الصحـة في حكومـة النظـام ردت 
عىل هذا الإعلان بشـكل غير مباشر بأن 
جميـع الحـالات )الإصابـات والوفيـات( 
التـي سـجلتها كانت في دمشـق وريفها.

بين  النـزاع  هـذا  الـروس  ونقـل 
موسـكو  )تدعـم  المحليين  الوكيلين 
الإدارة  واشـنطن  وتدعـم  النظـام 
الذاتيـة( إلى صـورة أبعد، عندمـا قالت 
الروسـية،  الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة 
تقاريـر  هنـاك  إن  زاخاروفـا،  ماريـا 
تفيـد بانتشـار الفيروس بين صفوف 
القـوات الأمريكيـة في المنطقـة، متهمة 
واشـنطن بالتكتـم عىل ذلـك، ومحملة 
في  المدنيين  سلامة  مسـؤولية  إياهـا 
المنطقـة، بحسـب مـا نقلت عنهـا وكالة 

الرسـمية. الروسـية  “تـاس“ 

نزاع على السيطرة
إلى جانـب التصريحـات السياسـية التي 
تحمـل اتهامـات للنظـام السـوري لجهة 
فيروس  مـن  الوقايـة  تدابير  إهمال 
الحسـكة،  محافظـة  في  “كورونـا” 
تشـهد مدينـة القامشلي صدامـات بين 
“أسـايش” وميليشـيا “الدفـاع الوطني” 
يتخللهـا  النظـام،  لقـوات  الرديفـة 
انفجـارات تسـتهدف مقـرات الطرفين، 

مجهولين. بتوقيـع 
جديـدة،  المواجهـات  هـذه  تعترب  ولا 
مـن  طويـل  تاريـخ  لهما  فالطرفـان 
المواجهـات الداميـة، التـي أدت إلى مقتل 
العرشات منهما، لكـن مـا يميزهـا الآن 
“كورونـا”  جائحـة  مـع  تزامنهـا  هـي 
ووجود مكثف في شمال شرقي سـوريا 
للقـوات الروسـية، التي باتـت تلعب دور 

الشرطـي بين الطرفين.

مـدن  أن  الباحـث ملا رشـيد  وأوضـح 
القامشلي والحسـكة شـهدت مواجهات 
وقـوات  الوطنـي”  “الدفـاع  بين  عـدة 
لتتدخـل  أحيانـًا  وتطـورت  “أسـايش” 

“وحـدات حماية الشـعب” )نـواة “قوات 
الديمقراطيـة”(. سـوريا 

بسـطت  “أسـايش”  أن  إلى  ولفـت 
بعـد  الحسـكة  مدينـة  عىل  سـيطرتها 
إشـارة  في  النظـام،  مـع  طويـل  نـزاع 
إلى مـا جـرى في تمـوز 2016، عندمـا 
سـيطرت قـوات النظام عىل كل من كلية 
الآداب ومشـفى الأطفال ومدرسـة عياض 
الفهـري بالقـرب مـن حي النشـوة داخل 
مدينـة الحسـكة، إلا أن هذه الاشـتباكات 
هـدأت بعـد أيـام، حين انسـحب النظام 

المواقع. هـذه  مـن 
أمـا فيما يخـص القامشلي، فلفـت ملا 
رشـيد، إلى أن حـي طـي في المدينـة لا 
يـزال يمثـل نقطة توتـر بين “أسـايش” 
“الإدارة  تسـتطيع  لا  حيـث  والنظـام، 
لذاتيـة” اليـوم القيـام بالمواجهـة ذاتهـا 
الحسـكة،  مدينـة  في  حدثـت  كالتـي 
لأسـباب عـدة منها القـوة الموجـودة في 
المنطقة للنظـام بالإضافة لوجـود الريف 
الجنـوبي لمدينة القامشلي الـذي يحوي 
مناصريـن للنظـام و”الدفـاع الوطني”، 
بالإضافـة إلى أن المدينـة تعتمـد في إدارة 
كثير من دوائرها الرسـمية عىل حكومة 

السـوري. النظام 

الروس بدور الشرطي.. ماذا يريدون؟
وكان لافتـًا في كل توتـر حـدث مؤخـراً 
بين الطرفين، مسـارعة القوات الروسـية 
القـوات  تحـاول  إذ  الخلاف،  حـل  إلى 
الروسـية في القامشلي نـزع أي فتيـل 
أزمـة بين الطرفين، مـن شـأنه أن يؤدي 
مواجهـات  وانـدلاع  الوضـع  تفجـر  إلى 

مفتوحـة بينهما.
وعـن الـدور الـروسي الآخذ في التوسـع 
ملا  قـال  سـوريا،  شرقـي  شمال  في 
رشـيد إننـا أمـام منافسـة بين الطرفين 
فاعليـة  لتثبيـت  والإيـراني  الـروسي 
في  للنظـام  المنـاصرة  العشـائر  ضمـن 

المنطقـة.
تشـكيل  حاولـت  موسـكو  إن  وقـال   
قـوى عسـكرية عرب تجنيد الشـباب في 
المنطقـة، وبالأخـص من الكُـرد بداية، إلا 
أنها فشـلت، وسـتحاول الآن )موسـكو( 

زيـادة ضغطهـا عىل التحالـف الدولي 
زيـادة  عرب  المنطقـة  في  وواشـنطن 
النظـام  تـرى  لأنهـا  للعشـائر،  دعمهـا 
غير قادر عىل تفعيل العشـائر بشـكل 
أقـوى، إضافـة إلى أن موسـكو تسـعى 
للتقليـل مـن فـرص إيـران في تحقيـق 
أمـر مشـابه لمـا فعلتـه في ديـر الـزور 

ريـف حلب. مـن  ومناطـق 
تقاريـر  في  بلـدي،  عنـب  ورصـدت 
سـابقة، تحركات روسـية متسـارعة في 
ريـف الحسـكة، تسـعى مـن ورائها إلى 
التقـرب مـن العشـائر العربيـة، وحتـى 
شمال  منطقـة  في  الموجـودة  الكرديـة 

شرقـي سـوريا.
وتسـتغل روسـيا وجودهـا الـذي فرُض 
في المنطقـة نتيجـة اتفاق مـع تركيا، في 
والـذي   ،2019 الأول  تشريـن  مـن   22
أدى إلى وقـف معركـة “نبـع السلام” 
التركيـة ضد “وحـدات حماية الشـعب” 

)الكرديـة(، في منطقـة شرق الفـرات.
وشـهدت الفترة الماضيـة عقـد ضبـاط 
الروسـية اجتماعـات مـع  القـوات  مـن 
في  العشـائر  مـن  وشـيوخ  وجهـاء 
ريـف الحسـكة. وإلى جانـب محاولتهـا 
التغلغـل في المجتمـع عرب لقـاءات مـع 
العشـائر، اسـتقدمت روسـيا، في نهاية 
الحـالي،  نيسـان  وبدايـة  المـاضي  آذار 
عربـات  إلى  إضافـة  الجنـود  عرشات 

عسـكرية.
وأرسـلت روسـيا قبـل نحـو أسـبوعين 
 50 قافلـة عسـكرية ضمـت أكرث مـن 
شـاحنة عسـكرية ودبابة وناقلـة جنود، 
خرجـت مـن مدينة عين عيسى بريف 
تمـر  تـل  بلـدة  إلى  وتوجهـت  الرقـة، 
مدينـة  إلى  ومنهـا  الحسـكة،  بريـف 
.”M4“ القامشلي عبر الطريق الـدولي

قـرب  وجودهـا  روسـيا  عـززت  كما 
نحـو  يوجـد  حيـث  القامشلي،  مطـار 
200 جنـدي روسي، وعرشات العربات 
سـت  جانـب  إلى  والدبابـات  المدرعـة 
مروحيـات، كما يتخـذ الضبـاط الروس 
مقـرات  المطـار  مـن  القريبـة  الفيلات 
لهـم، بعد أن وضعـوا يدهـم عليها، وفق 

التركيـة. “الأناضـول“  وكالـة 

من "كورونا" إلى المواجهة المباشرة
ماذا وراء التوترات بين “الإدارة الذاتية” والنظام في القامشلي 

)AFP( 2018 شبان في مسيرة مؤيدة للنظام السوري في القامشلي - كانون الأول

“الإدارة الذاتية”، 
المدعومة من واشنطن، 
أغلقت جميع المعابر مع 

مناطق سيطرة النظام 
السوري، ما عدا مطار 

القامشلي، كتدابير 
وقائية لمنع وصول 

فيروس “كورونا” إلى 
مناطق سيطرتها.
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هاتفًـا  إليهـا  أرسـل  قـد  ابنهـا  وكان 
محمـولً، لكنها غير قادرة عىل مد خط 
إنترنـت من مدينـة حمـص إلى منطقتها 
شمالي المحافظـة، وسـتضطر إلى شراء 
جهـاز قيمتـه تصـل إلى 200 ألـف ليرة، 
لتتمكـن مـن توصيـل خـط الشـبكة إلى 
بشـكل  أولادهـا  مـع  والتحـدث  منزلهـا 

واضـح وبصـوت غير متقطـع.

خلال سـيطرة قـوات فصائـل المعارضة 
قبـل  محافظـة حمـص  عىل  السـورية 
ثلاث سـنوات، ظهرت الحاجـة إلى وجود 
طـرق  لتأمين  قويـة  إنترنـت  خطـوط 
تواصـل فعالـة بين الفصائـل المقاتلـة، 
وبين إدارات المنظمات المحليـة والدولية.

لذلـك تـم مد خطـوط الإنترنت مـن تركيا 
وخُدمـت  الشمالي،  حمـص  ريـف  إلى 
المنـازل والشـوارع والمـزارع بأكرث مـن 

شـبكة "Wi-Fi" في أغلـب الأحيـان.

البنية التحتية ضعيفة
ريـف  سـكان  أحـد  الشـيخ  مأمـون 
خـط  يملـك  كان  الشمالي،  حمـص 
اتفـاق  قبـل  تركيـا  مـن  إنترنـت 
مـد  حينهـا  اسـتطاع  إذ  "المصالحـة"، 
يعجـز  والآن  فعالـة،  إنترنـت  شـبكة 
عـن توفير ذلـك مـن مركـز المدينة في 

. حمـص
يقـارب  مـا  مضي  مـن  الرغـم  فعىل 
ثلاث سـنوات عىل اتفـاق "المصالحة" 

الروسـية،  القـوات  فرضتـه  الـذي 
حليفـة النظـام السـوري، عىل فصائل 
المعارضـة في ريـف حمـص الشمالي، 
والـذي أدى إلى سـيطرة قـوات النظام 
زالـت  مـا  بأكملهـا،  المنطقـة  عىل 
وهـي  غائبـة،  الحكوميـة  المؤسسـات 
التـي مـن شـأنها التعامـل مـع قطـاع 
وضـع  عاتقهـا  عىل  ويقـع  الخدمـات 

الهادفـة. والبرامـج  الخطـط 
النظـام خلال سـيطرة  وعمـدت قـوات 
قـوات المعارضة عىل المنطقة إلى تدمير 
كامـل،  شـبه  بشـكل  التحتيـة  البنـى 
الحيويـة،  المراكـز  بالإضافـة إلى ضرب 
بلـدة  بريـد  مقسـم  ضمنهـا  ومـن 
تلبيسـة  بلـدة  بريـد  ومقسـم  الرستن 
ومقسـم بلـدة الحولـة، شمالي حمص، 
مـا أدى إلى تدهـور خدمـة الاتصالات، 
نتيجـة خـروج كتلة كبيرة مـن الأبراج 
عـن خدمة شـبكتي الخلـوي الوحيدتين 

 .)"MTN"و )"سيريتل" 

خدمة اتصالات ضيقة النطاق
الخلـوي  أعـادت شركتـا  التـي  الأبـراج 
الخدمـة  لمسـتوى  ترتقـي  لا  نشرهـا 
المنطقـة،  أهـالي  بحسـب  المطلوبـة، 
طريـق  نطـاق  في  خدمتهما  وتركـزت 
يعـد  الـذي  الـدولي،  حماة  حمـص– 
حلـب  دمشـق-  طريـق  مـن  جـزءًا 

.)M5( الـدولي 
مهنـدس  بحسـب   ، الرئيسـة  والمشـكلة 
الاتصـالات مـن سـكان مدينـة الرستن 
محمـد كاجـو، تكمـن في الحصول على 
إحـدى  مـن  الإنترنـت  بشـبكة  اتصـال 
القـرى المجـاورة عىل الضفـة الثانيـة 

الرستن. سـد  من 
ويرشح محمـد كاجـو لعنـب بلـدي أن 
سـد  مـن  الثانيـة  الضفـة  في  المنطقـة 
الرستن تتبـع إداريـًا لمحافظـة حماة، 
ومدينـة الرستن تتبـع لمحافظة حمص، 
مـا يجرب الأهـالي عىل الحصـول على 
اسـتثناء مـن محافـظ حماة ليوصلـوا 

يتـم  وبعدهـا  المنطقـة،  إلى  الشـبكة 
تركيـب جهـاز بـث وجهـاز اسـتقبال. 
مهنـدس  وفـق  الأهـم  والمعضلـة 
الاتصـالات  نظـام  أن  الاتصـالات، هـي 
في  إلا  يعمـل  لا  باسـتخدامه  المسـموح 
حالـة واحـدة، وهـي أن يكـون جهـاز 
البـث والاسـتقبال عىل ارتفـاع واحـد، 
مـا حـرم مدينـة الرستن مـن الشـبكة 
كونهـا منخفضـة عن المناطـق المجاورة، 
حالـت  حيـث  تلبيسـة  مدينـة  ومثلهـا 
المسـافة دون إيصال الشـبكة إلى هناك، 
ليقتصر المرشوع عىل تغطيـة المزارع 

فقـط.

سيئة وخدمة  مرتفعة  تكاليف 
السـوري  النظـام  حكومـة  تسـمح  لا 
المتطـورة  الاتصـالات  أنظمـة  بإدخـال 
الإنترنـت،  بشـبكة  المنطقـة  لتخديـم 
فرصـة  الخلـوي  شـبكتا  تفقـد  لا  كي 
جنـي أرباحهما الماديـة وسـط تـردي 

البلـد. في  الاقتصـادي  المسـتوى 
وبسـبب انعـدام الخيـارات أمـام أهالي 
تكلفـة  مـن  بعضهـم  يعـاني  المنطقـة، 
وهـي  الإنترنـت،  خدمـة  في  الاشتراك 
مرتفعـة بالمقارنـة مـع تكلفـة الحصول 

."Wi-Fi" عىل خدمـة
الديـن محمـد وهـو مـن سـكان  نـور 
قريـة غرناطـة التابعـة لمدينة الرستن، 
قـال لعنـب بلـدي إنـه اشترى جهـازاً 
 46 لتحديـد شـبكات الإنترنـت بتكلفـة 
ألـف ليرة، ورفعـه عىل عمود مسـافة 
التقـاط  مـن  لتمكينـه  أمتـار،  ثلاثـة 
إشـارة اتصـال الإنترنـت، ورغـم ذلـك 
تعـد سرعة الاتصال سـيئة جـدًا مقارنة 

مـع التكلفـة الماديـة.
لكن نـور الدين يـرى أن معاناتـه تبقى 
"أكرث رحمة" مـن التعامل مـع شركتي 
الخلـوي، إذ يصـل سـعر الجيجـا بايت 
الواحد الـذي توفره الشركتـان إلى أكثر 
مـن 12 ألـف تقريبـًا، بينما يدفع الآن 

خمسـة آلاف مقابـل 30 جيجا شـهرياً.

 .."MTN"محاولات لكسر احتكار "سيريتل" و

ريف حمص الشمالي محروم من الإنترنت
)مركز خدمة شركة "سيريتل" في حمص - 21 أيار  2018 )عنب بلدي(

موضأ المسجد الكبير في مدينة الباب ليلة رمضان- 23 نيسان 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - الباب 

يسـتمر قـرار إغلاق المسـاجد وتعليـق 
صلاة الجمعـة بعد دخول شـهر رمضان 
في مدينـة البـاب بريـف حلـب الشرقي، 
كإجـراء احترازي لمنـع انتشـار جائحة 
فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
في  الشـهر  ملامـح  غيرت  التـي   ،)19
كثير مـن البلـدان العربيـة والإسلامية 
ومنهـا سـوريا، فبعد أن اعتاد المسـلمون 
عىل أداء صلاة التراويـح في المسـاجد 
والتجمـع بعـد الصلاة، مُنعـت الصلاة 

المسـاجد.  وأغُلقت 
التابعـة  علقّـت إدارة الأوقـاف والإفتـاء 
للمجلـس المحلي لمدينة البـاب، في بيان 
صـادر عنهـا في 15 من نيسـان الحالي، 
في  والجماعـة  الجمعـة  صلـوات  أداء 
مناطـق البـاب وبزاعـة وقباسين، حتى 

انتهـاء جائحـة "كورونـا". 
ورغـم سريـان قـرار الإغلاق، رصـدت 
عنـب بلـدي أداء بعض الأشـخاص صلاة 
التراويـح في اليـوم الأول مـن رمضـان 

في سـاحة المسـجد الكبير بالمدينة. 
مديـر إدارة الأوقـاف، محمـود الناعس، 
قال لعنـب بلدي إن صلاة الجمعة كانت 
تـؤدى سـابقًا في حـوالي 50 مسـجدًا، 
أمـا اليـوم فتـؤدى الصلاة في ثلاثة أو 

أربعـة مسـاجد في ظـل انتشـار جائحة 
"كورونـا"، مبينًـا أن فتحهـا بسـبب قلة 
وعـي الناس، أو عـدم إدراكهـم لخطورة 

الأمر. هـذا 
وأكـد الناعـس أن موقـف المديريـة مـن 
تعليـق الصلاة في المسـاجد لم يتغير، 
مشيراً إلى وجـود قاعـدة شرعيـة تنص 
عىل أن "الحكـم يدور مع علتـه"، أي إن 
حكـم تعليـق صلاة الجمعـة والجماعة 
لما شُع كان بسـبب فيروس "كورونا" 
والفيروس بـاقٍ لذلـك فالحكم بـاقٍ كما 

 . هو
الجمعـة  صلاتي  تعليـق  أن  ويـرى 
حيـاة  عىل  كبير  أثـر  لـه  والجماعـة 
"شـهر  قالـه،  مـا  فبحسـب  النـاس، 
بامتيـاز  المسـاجد  شـهر  هـو  رمضـان 
يتعـودوا  لم  الذيـن  أولئـك  عنـد  حتـى 
رمضـان.  قبـل  المسـاجد  ارتيـاد  عىل 
يتغير نمـط حيـاة النـاس كليًـا، لذلـك 
تجـد المسـاجد في كل الأوقـات مكتظـة 

وعشـاقها". بروداهـا 
رمضـان  شـهر  أن  الناعـس  وأضـاف 
هـو شـهر الاعتـكاف وتعليم القـرآن، إذ 
يعتكـف النـاس ويلجـؤون إلى حلقـات 
تعليـم القـرآن في المسـاجد، لذلـك فـإن 
تعليـق صلاة الجمعـة وإغلاق المسـاجد 
كان لـه تأثير كبير على حياتهم، مشيراً 

إلى أن منعهـم مـن صلاة التراويح التي 
لا تـؤدى إلا في هـذا الشـهر أثـّر عىل 
نفوسـهم وسـلوكهم ونمـط حياتهم وما 

اعتـادوا عىل فعلـه في هذا الشـهر. 

مؤيدون للقرار.. لكن بحرقة
ويؤيـد بعض مـن أهـالي المدينـة اتخاذ 
قـرارات كهـذه، إذ يرى محمـد الكرز من 
أهـالي المدينـة أن إغلاق الجوامـع أمـر 
لا بـد منـه، معللاً ذلـك بسـوء الوضـع 
الطبـي والخدمات والمرافـق الصحية في 

 . يا سور
محمـد  قـال  بلـدي  لعنـب  حديـث  في 
"كورونـا"  فيروس  انتقـال  إن  الكـرز 
لألـف  شـخص  مـن  أيـام  غضـون  في 
شـخص "أمـر مخيـف"، لذلـك يجب أن 
تتُخـذ إجـراءات الوقاية اللازمـة كإغلاق 

الجوامـع. 
وانتقـد إغلاق المـدارس والجوامـع فقط 
وترك بقيـة المرافـق مفتوحة، كالأسـواق 
سـوق  مثـل  بالازدحـام   المتسـببة 
"الخميـس"، معترباً أن هذا الأمر شـكل 
رد فعـل عكسـيًا لـدى بعـض السـكان، 
ودفعهـم للصلاة في الجوامـع دون أن 
يأخـذوا بالاعتبـار توجيهـات الأوقـاف. 
كما انتقـد محمـد عـادة تجمـع الناس 
في شـهر رمضـان قبـل ربع سـاعة من 

المأكـولات  لرشاء  المغـرب  أذان  موعـد 
والمشروبـات الرمضانيـة، كـ"المعـروك" 
إنهـا  إذ  الهنـدي،  والتمـر  و"السـوس" 
بازدحـام  الوقـت  هـذا  في  تتسـبب 

"شـديد". 
أسـامة السـقا مهجـر من مدينـة حمص 
ومقيـم في مدينـة البـاب، يـرى أن قرار 
إغلاق المسـاجد أمـر "مزعـج ويحـرق 
مـن  "رخصـة  يعتربه  لكـن  القلـب"، 
رخص الله" في ظل انتشـار الجائحة، إذ 
لا خيـار أمام سـكان المناطـق، الخاضعة 
لسـيطرة المعارضـة، سـوى الوقايـة منه 

بإيقـاف التجمعـات والتـزام الحجر في 
ظـل غيـاب مقومـات الصمود. 

بعـد  إنـه  بلـدي  لعنـب  قـال  أسـامة 
تسـع سـنوات مـن الثـورة، ومـا جـرى 
خلالهـا مـن تهجير لأهـل المـدن، والقتل 
والتشريـد والدمار، لم يتبـقَّ من رمضان 
سـوى  بقدومـه  النـاس  يشـعر  شيء 
والعـادات  التراويـح  وصلاة  المسـجد 
كالتجمعـات  الشـعبية،  الرمضانيـة 
العائلية عىل المائدة الواحدة والسـهرات 
والجيران  الأهـل  بين  الإفطـار  بعـد 

الطعـام. النـاس  وتهـادي  والأقـارب، 

مدينة الباب تفتقد مساجدها في رمضان

تفتقد أم محمد من سكان تلبيسة، شمال مدينة حمص، أولادها الذين لجؤوا إلى أوروبا، وتسرد 

لعنب بلدي معاناتها في استخدام هاتفها المحمول، فبسبب كبر سنها لا تستطيع أن تتواصل 

معهم من خلال الكتابة، بل يجب أن تشغل الفيديو أو الصوت، وهو ما يعوقه بطء الإنترنت.
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دفعـت سـيطرة قـوات النظام السـوري 
عىل ريفـي حماة الشمالي والغـربي 
وريـف إدلـب الجنـوبي، معظم سـكان 
العمليـات  مـن  للهـرب  المناطـق  هـذه 
العسـكرية، وبعد اسـتقرار النازحين في 
الشمال السـوري، عاد المزارعـون منهم 
لعملهـم في الزراعـة، وتمكنـوا مـن نقل 
بعـض الزراعـات إلى أماكـن نزوحهـم.

العصفـر،  نبتـة  الزراعـات  هـذه  ومـن 
إدلـب  بريـف  تـُزرع  كانـت  التـي 
في  تـزرع  الآن  وصـارت  الجنـوبي، 
مناطـق حـارم ومناطـق جبال باريشـا 

الغـربي. إدلـب  ريـف  في 
ومـن الزراعـات التـي نقلهـا المزارعـون 
الفاصوليـاء  أيضًـا،  النازحـون 
)الـكلاوي( التـي كانت تزُرع في سـهل 
الغـاب، أمـا الآن فتـزرع في ريـف حلب 
وغيرهـا،  كجنديـرس  عفريـن  بمناطـق 
إضافـة لزراعـة الخضراوات والبطاطـا 
نظـراً لتوفر ميـاه الري بكرثة في ريف 

. حلب

تجارب تواجه تحديات
المـزارع أحمـد رمـاح وهـو نـازح مـن 
قريـة نقير في ريـف إدلـب الجنـوبي، 
ويقيـم حاليًـا في مناطق حـارم، قال إنه 
زرع العـام المـاضي مسـاحة 25 دونمـًا 
مـن أرضه بمحصـول العصفـر، لكنه لم 
يتمكـن من قطفـه، نتيجـة القصف على 
المنطقـة، قبل أن يسـيطر عليهـا النظام.

وأضـاف لعنب بلـدي أنه اضطـر لشراء 
بـذار العصفـر هذا العـام بعـد نزوحه، 
نحـو  إلى  وصلـت  مضاعفـة  بأسـعار 
500 ليرة سـورية للكيلـو الواحـد، في 
حين كان الكيلـو يبـاع سـابقًا بــ150 

سـورية. ليرة 
إدلـب  ريـف  في  الأراضي  أن  وأوضـح 
في  الأراضي  عـن  تتميـز  الجنـوبي 
مناطـق حـارم بكرثة الآبـار الارتوازية 

التـي توفـر ميـاه الـري، حيـث كانـت 
أنواعهـا،  بجميـع  الخضراوات  تـُزرع 
العاملـة وروث  الأيـدي  توفـر  في ظـل 
سمادًا  يعـد  الـذي  والأبقـار  الأغنـام 

للتربـة. طبيعيـًا 
 أمـا الآن، وفق أحمـد، فإنـه يعتمد فقط 

عىل الزراعة الشـتوية، كالعصفر.
وعـن الفـرق بين زراعـة العصفـر في 
ريـف إدلـب الجنـوبي ومناطـق حـارم 
قـال  الغـربي،  الشمالي  إدلـب  بريـف 
نعتنـي  كنـا  مناطقنـا  “في  أحمـد، 
ناحيـة  مـن  وبالمحاصيـل  بالزراعـة 
الحيوانـات  بـروث  التربـة  تزويـد 
الحشريـة  بالمبيـدات  المحصـول  ورش 
فنـزرع  الآن  أمـا  الزراعيـة،  والمقويـات 
الأرض ببـذار العصفـر ونكتفـي بذلـك 

المحصـول”. جنـي  حتـى 
ولفـت أحمـد إلى أن المنطقـة التـي نزح 
إليهـا لم تكـن تشـهد زراعـة العصفـر، 
موضحًـا أن شراء بـذار العصفور يجري 
عنـد  معهـم  أخرجوهـا  مزارعين  مـن 

نزوحهـم.
المـزارع  البـذار، اشتراها  لقلـة  ونظـراً 
أرضًـا  واسـتأجر  مرتفعـة،  بأسـعار 
زراعيـة ووصلـت أجـرة الدونـم الواحد 

سـورية. ليرة  ألـف   20 إلى 
رائـد الغـابي مـزارع مـن سـهل الغاب، 
سـيطرة  بعـد  إنـه  بلـدي  لعنـب  قـال 
وبلـدات  قـرى  عىل  النظـام  قـوات 
القسـلم الجنوبي من سـهل الغـاب، نزح 
حلـب  ريـف  في  جنديـرس  مدينـة  إلى 
الشمالي، موضحًـا أنـه لا يجيـد العمل 
سـوى بالزراعـة، لذلـك اسـتأجر أرضًـا 
منطقـة  في  جنديـرس  بريـف  زراعيـة 
دونمـًا   21 مسـاحتها  لار”  تدعى”حـج 
)الدونـم بــخمسة آلاف ليرة سـورية(، 
العريضـة  بالفاصوليـاء  وزرعهـا 
)الـكلاوي( التـي لم تكن تـزرع في هذه 

المنطقـة.
أمّـن رائـد البذار مـن مزارعين نازحين 
في مناطـق أطمـة وقـاح بريـف إدلـب، 

بألفـي ليرة للكيلـو الواحد.
أمـا بالنسـبة لجـودة التربـة في ريـف 
جـودة  مـن  بكثير  أقـل  فهـي  حلـب 
الأرض الزراعيـة في سـهل الغـاب، وفق 
رائـد، الـذي لفـت إلى أن إنتـاج الدونـم 
الواحـد مـن الفاصوليـاء في ريف حلب 
300 كيلوغـرام، أمـا في سـهل  يعـادل 
 700 الإنتـاج  يتجـاوز  فـكان  الغـاب 

الواحـد.  للدونـم  كيلوغـرام 
وعـن أسـاليب الري قـال رائـد، إن مياه 
الـري متوفـرة في ريـف حلـب، الأمـر 
الـذي شـجعه عىل الزراعـة، وذلك عن 
طريـق سـد “ميدانكي”، حيـث توجـد 
فتحهـا  يتـم  زراعيـة سـدة  أرض  لـكل 

الري. عنـد 

عوامل كانت مساعدة على زراعة 
هذه المحاصيل

المهنـدس الزراعي أنس أبـو طربوش، أوضح 
لعنب بلـدي أن زراعة العصفر مـن الزراعات 
البعليـة التـي تعتمـد عىل ميـاه الأمطار، 
مشيراً إلى أنها انترشت في مناطق لم تكن 

تزُرع بها سـابقًا في الشمال السـوري.
وقـال إن العصفـر مـن النباتـات الطبيـة 
والعطريـة، ويتأثـر هـذا المحصـول بجودة 
التربـة والمنـاخ مـن منطقـة إلى أخـرى، ما 

ينعكـس عىل نجـاح زراعتـه أو فشـلها.
وأوضـح أنـس أن ريـف إدلـب الجنـوبي 
يشـتهر بزراعـة هـذه النبتة، بسـبب جودة 
تربته عن تربـة الأراضي الزراعية في المناطق 
الحدودية مع تركيا، كمناطق حارم وسـلقين 

التي لوحظـت زراعة العصفر فيهـا مؤخراً.
أما فيما يخص زراعـة البطاطا والخضراوات 
والفاصوليـاء العريضـة )الـكلاوي( التـي 
زرعهـا نازحون مـن ريفي إدلـب وحماة في 
ريف حلـب، فقال المهندس الزراعـي، إن هذه 
الزراعـات كانت تعد المحصول الاستراتيجي 
الـذي كان يـزرع بريـف حماة الشمالي، 
ومـن أبرزهـا البطاطـا، حيـث كانـت توجد 
مؤسسـات تدعم هـذه المحاصيل، مـا يؤدي 

لإنتاجهـا نقيـة خالية مـن الأمراض.
اعتمـدت  الداعمـة  المؤسسـات  إن  وقـال 
على بيـع مسـتلزمات الزراعة بالأقسـاط 
الطويلـة الأمـد، الذي أسـهم بانتشـارها 
المزارعين  خربة  جانـب  إلى  أيضًـا، 

السـابقة. السـنوات  خلال  المتراكمـة 

زراعات ينقلها فلاحون إلى مناطق نزوحهم 
في الشمال السوري

عنب بلدي - إدلب

في  المحروقـات  مـادة  شـح  يشـكل 
سـوريا،  غـربي  شمال  إدلـب،  مدينـة 
مـع بدء شـهر رمضـان، معانـاة جديدة 
للأهالي هنـاك، خاصة المزارعين منهم، 
ويضيـف تحدّياً آخـر لتأمين الحاجات 

اليوميـة.
السـلع  أسـعار  غلاء  إلى  فبالإضافـة 
المحروقـات،  سـعر  يرتفـع  الأساسـية، 
تدخـل  التـي  المـازوت  مـادة  خاصـة 
في كثير مـن الخدمـات، مثـل تشـغيل 
المركبـات وآليـات ري الأراضي الزراعية.

انخفاض في الإنتاج
تشـهد مدن الشمال السـوري انخفاضًا 
مـادة  وخاصـة  المحروقـات  إنتـاج  في 
المازوت، وفقًا لمسـؤول المكتـب الإعلامي 
)وتـد(،  الدعـم"  تنسـيق  لـ"وحـدة 
قـدرة  لعـدم  نتيجـة  الأحمـد،  صفـوان 
الشركـة التـي تديـر سـوق المحروقـات 
في إدلـب اليـوم، عىل تأمين الكميـة 

المطلوبـة مـن مادة المـازوت المسـتوردة 
تركيا.  مـن 

ويرجـع الأحمـد ذلـك إلى توقـف بعض 
عـن  التركيـة  النفـط  إنتـاج  شركات 
الصحيـة  الإجـراءات  ضمـن  العمـل، 
فيروس  لمواجهـة  المتبعـة  الوقائيـة 
.)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 

وقـال الأحمـد لعنـب بلـدي إن الشركـة 
كانـت تعتمد عىل مـادة المـازوت التي 
كانت تـأتي عبر الشمال السـوري، من 
شركات نفطيـة تركيـة، ما تسـبب بندرة 

كميـة المـازوت المسـتورد في إدلب.

زيادة في الطلب.. زيادة في السعر 
مـادة  انقطـاع  وراء  الثـاني  السـبب 
المـازوت في إدلـب بـرأي الأحمـد، هـو 
رمضـان  شـهر  بدايـة  السـكان  إقبـال 
عىل الأسـواق لرشاء البضائع والسـلع 
عىل  أيضًـا  الطلـب  زاد  مـا  الغذائيـة، 

المحروقـات.
المناطـق  بين  المعابـر  إغلاق  أن  كما 
سـوريا  "قـوات  لسـيطرة  الخاضعـة 

الديمقراطيـة" )قسـد( ومناطق شمال 
أسـهم  إدلـب،  ومنهـا  سـوريا  غـربي 
بشـكل رئيس في انقطاع مـادة المازوت 
المتكـرر خلال الفترة الماضيـة، إذ تعتبر 
المصـدر  "قسـد"  سـيطرة  مناطـق 
الرئيـس للمادة لمدن الشمال السـوري. 
ووصـل سـعر ليتر المـازوت المسـتورد 
في إدلـب إلى 760  ليرة سـورية، ولتر 
ليرات،   610 إلى  المسـتورد  البنزيـن 
وأسـطوانة الغـاز إلى عشرة آلاف و100 
ليرة، وفـق نرشة أسـعار "وتـد" عبر 
صفحتهـا عىل "فيـس بـوك"، في 25 

الحالي. نيسـان  مـن 

انتقادات
الأسـعار المعلـن عنهـا مـن قبـل الشركة 
في النرشة أثارت انتقادات مسـتخدمين 
في إدلـب، تحدثـوا عـن تجاربهـم مـع 

شراء المحروقـات، وارتفـاع أسـعارها.
مـن  سـيارته  زوّد  أنـه  أحدهـم  وأكـد 
البنزيـن قرب قريـة حزانو بسـعر يزيد 
عىل 20 ليرة سـورية عما هـو مذكور 

مسـتخدمون  قـال  بينما  النرشة،  في 
آخـرون إن المحروقات مفقـودة بالكامل 

مناطقهـم. في 
المحروقـات،  أسـعار  معلقّـون  وقـارن 
وعلى رأسـها جـرة الغـاز، بين مناطق 
إدلـب وريـف حلب الشمالي، مشيرين 
إلى أن الأخيرة تتوفـر فيها مـادة الغاز 
بسـعر يقل عن إدلـب بنحـو ثلاثة آلاف 

ليرة للجـرة الواحدة.

توقع بانخفاض السعر
بسـبب انخفـاض سـعر البترول عالميًا، 
الإعلامـي  المكتـب  مسـؤول  يتوقـع 
صفـوان  الدعـم"،  تنسـيق  لـ"وحـدة 
مـادة  بسـعر  "انخفاضًـا  الأحمـد، 

السـوري". الشمال  في  المـازوت 
نسـب  إن  بلـدي  لعنـب  الأحمـد  وقـال 
التخفيضـات المتوقعـة مختلفـة، تشـمل 
برميـل البنزيـن الواحـد بمقـدار 53.5 
بالنسـبة  أمريكي، و25.7 دولار  دولار 
دولار  و2.2  الواحـد،  المـازوت  لبرميـل 

بالنسـبة لأسـطوانة الغـاز الواحـدة.

وأضاف الأحمد أن أسـعار مدن الشمال 
المـازوت  السـوري فيما يخـص مـادة 
"متقاربـة"، وهـي تقل عـن المحروقات 
في مـدن جنـوبي تركيـا بعرش ليرات 

. ية سور

نقص الإنتاج وزيادة الطلب يرفعان أسعار 
المحروقات في إدلب

فلاح يقوم بري المزروعات في ريف حماة الشمالي - نيسان 2020 )عنب بلدي(

أسعار مدن الشمال 
السوري فيما يخص مادة 
المازوت "متقاربة"، وهي 
تقل عن المحروقات في 
مدن جنوبي تركيا بعشر 

ليرات سورية.
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يعاني نازحو مخيم “الركبان” ظروفًا إنسانية قاسية، ويفتقدون إلى احتياجات أساسية للمعيشة والرعاية الصحية، وازدادت معاناتهم بعد منع روسيا 

إدخال مساعدات غذائية إلى المخيم بوساطة الأمم المتحدة، ورفض الأردن تقديم أي دعم عبر أراضيه.

عنب بلدي - خاص

فشـلت الأمـم المتحـدة في تمرير شـحنة 
نازحـي  إلى  الغذائيـة  المسـاعدات  مـن 
مخيـم “الركبـان” الواقـع عىل الحـدود 

الأردنيـة. السـورية- 
العامـة  العلاقـات  هيئـة  ونظمـت 
والسياسـية في مخيـم "الركبـان" وقفة 
احتجاجيـة، في 25 مـن نيسـان الحالي، 
احتجاجًـا عىل إيقـاف المسـاعدات التي 
كانـت سـتقدم لأهـالي المخيـم ومنطقـة 

.”55 “
وفي حديـث إلى عنـب بلدي، قـال رئيس 
هيئـة العلاقـات العامـة والسياسـية في 
الشـهاب،  شـكري  السـورية،  الباديـة 
إن “الضغـط الـروسي تسـبب بإيقـاف 

المخيـم”. المسـاعدات إلى  إدخـال 
وأضـاف، “كنـا نتفـاوض عىل طريقـة 
ولكـن  المسـاعدات،  لإدخـال  العمـل 
تفاجأنـا بتوقف المسـاعدات والانسـحاب 
من أطـراف )منطقة الـ55( إلى دمشـق، 

المتحـدة  الأمـم  ممثلي  مـع  ونتواصـل 
اسـتجابة”. دون  لكـن  لإعادتهـا 

ووجهـاء  المتحـدة  الأمـم  ممثلـو  وكان 
وممثلـون عـن مخيـم “الركبـان” اتفقوا 
عىل إدخـال ألفين و300 حصـة إغاثية 
ترفـض  أن  قبـل  مبدئيًـا،  المخيـم  إلى 
المسـاعدات،  إدخـال  الروسـية  القـوات 
المخيـم. الهيئـة المشرفـة عىل  بحسـب 

منـح  أيضًـا  المفاوضـات  وشـملت 
مسـاعدات لمناطـق قريبة مـن المخيم في 
البادية السـورية، كالزرقـا والحقل اللتين 

مدنيـون. يقطنهما 
وبعـد فشـل إدخـال المحادثـات، أعربـت 
إزاء  البالـغ  قلقهـا  عـن  المتحـدة  الأمـم 
مخيـم  في  الإنسـاني  الوضـع  تدهـور 
المسـاعدات  نقـص  بسـبب  “الركبـان” 
للنازحين. المقدمـة  والطبيـة  الغذائيـة 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية
حصـار  إلى  الركبـان  مخيـم  يخضـع 
خانـق، منـذ شـباط المـاضي، ويتراوح 

عـدد النازحين فيه بين ثمانية وتسـعة 
هيئـة  رئيـس  بحسـب  شـخص،  آلاف 
العلاقـات العامـة والسياسـية في البادية 

الشـهاب. شـكري  السـورية، 
في  شـح  مـن  المخيـم  قاطنـو  ويعـاني 
المـواد الغذائيـة، وفي حال توفـرت تكون 
أسـعارها مرتفعـة جـدًا، إذ يبلـغ سـعر 
كيلـو السـكر ألفًـا و200 ليرة سـورية 
)قرابـة دولار( مقارنـة بنحـو 500 ليرة 

في دمشـق.
ويصل سـعر كيـس الطحين الأسـمر إلى 
40 ألـف ليرة، والأبيـض 55 ألـف ليرة 
سـورية، في حين لا يقـل سـعر كيلـو 
الخضـار بأنواعهـا عـن ألـف و600 ليرة 

. ية سور
المخيـم  إلى  الغذائيـة  المـواد  وتدخـل 
عرب مناطـق سـيطرة النظـام مـن ريف 
السـويداء الشرقـي وريـف دمشـق، عن 
طريـق بعـض المهربين والمسـتفيدين أو 
عـن طريـق ضبـاط مـن النظـام مقابل 
الناشـط  ذكـره  مـا  بحسـب  مبالـغ، 

بلـدي. لعنـب  الإعلامـي سـعيد سـيف، 
المـواد  توفـرت  لـو  “حتـى  وأضـاف، 
الغذائيـة، فلا قـدرة لقاطنـي المخيم على 
شرائهـا، كونهـم لا يمتلكـون الدخل، ولا 
يمتهنـون أي أعمال صناعيـة أو تجارية 
داخـل المخيـم، التـي تكـون حكـراً عىل 

بعـض التجـار”.
ويفتقـر المخيـم إلى توفر العـدس والأرز 
والمواد الأساسـية الأخرى المسـتخدمة في 
الطهـي والخضـار والفواكـه، وغالبـًا ما 
تكـون تلـك المـواد مخزنـة، ولذلـك تصل 

إلى المخيم شـبه فاسـدة.

موقف الأردن
رفض الأردن تقديم أي مسـاعدة للنازحين 
أراضيـه،  عرب  “الركبـان”  مخيـم  في 
ولا  سـورية  أراضٍ  في  وجـوده  بحجـة 
علاقـة للأردن بـه، بحسـب بيـان لوزير 

الصفـدي. أيمـن  الأردني،  الخارجيـة 
ونرش الصفـدي البيان عبر حسـابه على 
“تويتر”، بعـد محادثـات أجراهـا مـع 
مبعـوث الأمـم المتحـدة إلى سـوريا، غير 
بيدرسـون، في 20 مـن نيسـان الحالي.

ليـس  “الركبـان  إن  الصفـدي  وقـال 
تلبيـة  إمكانيـة  الأردن،  مسـؤولية 
احتياجاتـه مـن داخـل سـوريا متاحـة، 
أولويتنـا صحـة مواطنينا، نحـن نحارب 
كورونـا ولـن نخاطـر بالسماح بدخول 

المخيـم”. مـن  شـخص  أي 
وعـن موقـف الأردن، قـال رئيـس هيئـة 
العلاقـات العامـة والسياسـية في البادية 
السـورية، شكري الشـهاب، إن المساعدات 
منـذ  متوقفـة  الأردنيـة  الحـدود  عرب 
سـنتين، وحاليًـا تقتصر عىل تقديم الماء 

. فقط
حدودهـا،  الأردنيـة  الحكومـة  وأغلقـت 
إجراءاتهـا  ظـل  في  المـاضي،  آذار  في 
فيروس  تفيش  لمنـع  الاحترازيـة 
 ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد”  “كورونـا 

قاطنـي  وصـول  المتعـذر  مـن  وصـار 
المخيـم إلى العيـادة الطبية التـي تدعمها 
الأمـم المتحـدة عىل الجانـب الأردني من 

الحـدود.

معاناة الحوامل
الحوامـل  النسـاء  معانـاة  انتهـاء  رغـم 
“حـالات  لكنهـا  “الركبـان”،  مخيـم  في 
متجـددة”، أي إنه شـهرياً قد تصل نسـاء 
جـدد إلى شـهر الولادة، بحسـب مـا قاله 
رئيس هيئـة العلاقات العامة والسياسـية 

السـورية. البادية  في 
وقـال رئيـس الهيئـة إن سـت نسـاء من 
اللاتي كـن بحاجـة إلى ولادة قيصريـة 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  إلى  غـادرن 
عـن طريـق “الهلال الأحمر السـوري”، 
ليواجهـن  ترُكـن  ”للأسـف  مضيفًـا، 
مصيراً مجهـولً مقابل إنقـاذ حياتهن”.

ووضعـت امرأتان حاملتـان طفليهما في 
قاعـدة "التنـف" المحاذيـة للمخيم شرقي 
سـوريا، التـي تديرهـا قـوات التحالـف 
بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكية، في 
داخـل  طبيعيًـا  امرأتـان  ولـدت  حين 

. لمخيم ا
وكانـت الحـالات الطبيـة الطارئة وحالات 
الـولادة الحرجـة تدخـل إلى الأردن عـن 
أن  إلا  المتحـدة،  الأمـم  طريـق مفوضيـة 
الدخـول  عمليـات  جميـع  علـّق  الأردن 
ضمـن إجراءاتـه لمواجهـة “كورونا”، كما 
أغلقـت جميـع مراكـز المفوضيـة الأممية 

أبوابهـا في المخيـم.
وتسـبب إغلاق النقاط الطبيـة في المخيم 
بزيـادة المخـاوف مـن تفيش “كورونا” 
بين النازحين، وقـال الناشـط الإعلامي 
سـعيد سـيف، في حديـث سـابق لعنـب 
حـول  نجـزم  أن  نسـتطيع  “لا  بلـدي، 
وجـود إصابـات بالفيروس في المخيـم 
الأطبـاء  غيـاب  بسـبب  عدمـه،  مـن 

الكشـف”. واختبـارات 

بين رفض أردني ومنع روسي.. 

لا حلول تنصف نازحي “الركبان”

نازحون في مخيم الركبان - 2018 )الهلال الأحمر السوري(

توزيع وجبات غذائية على مخيمات النازحين في إدلب - نيسان 2020 )عنب بلدي(
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المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  فـرض 
)كوفيـد- 19( أسـلوباً جديـدًا عىل عمل 
الشمال  في  العاملـة  المنظمات  أغلـب 
السـوري، وخاصـة خلال شـهر رمضان 
الحالي، نتيجة زيادة المسـاعدات والسـلل 
الرمضانيـة التي تقدمها كدعـم للنازحين 

والمحتاجين خلال رمضـان.
وعىل الرغـم من عـدم وجـود أي إصابة 
فـإن  إدلـب،  في  بالفيروس  الآن  حتـى 
الإجـراءات التـي اتخـذت خلال الأسـابيع 
الماضيـة، تخوفـًا مـن وصـول الفيروس 
وانتشـاره بين المواطنين، أثـر على عمل 
إلغـاء  إلى  وأدى  الإنسـانية  المنظمات 
التجمعـات والخيـم الرمضانيـة المتعارف 

عليهـا في هذا الشـهر.
ويحـل رمضـان ضيفًـا على أهـالي إدلب 
واقتصاديـة  إنسـانية  معانـاة  ظـل  في 
نـازح،  مليـون  نحـو  بوجـود  تتجسـد 
“منسـقو  فريـق  إحصائيـات  بحسـب 
اسـتبياناً،  أجـرى  الـذي  الاسـتجابة”، 
في 20 مـن نيسـان الحـالي، رصـد فيـه 
مناطـق  لسـكان  الاقتصـادي  الوضـع 

شمال غربي سـوريا، في الربع الأول من 
الحـالي. العـام 

و688  ألفًـا   33 الاسـتبيان  في  وشـارك 
شـخصًا مـن ضمن الفئـات القـادرة على 
العمـل، وتبين أن أكرث مـن %90 مـن 
المشـاركين في الاسـتبيان لا يسـتطيعون 
تغطيـة مصاريـف الحياة الأساسـية، في 
حين يحصـل %81 منهـم عىل راتـب 

شـهري أقـل مـن 50 دولاراً أمريكيـًا.

إجراءات مشددة
وأدى الواقع الاقتصادي إلى زيادة نشـاط 
عمل المنظمات الإنسـانية، التي اصطدمت 
بجائحـة “كورونا”، ما دفعهـا إلى اتخاذ 
إجـراءات احترازية، بحسـب مديـر فريق 
"الراحمـون يرحمهم الرحمـن" في إدلب، 

يوسـف شعبان.
وأكد شـعبان لعنـب بلـدي أن "كورونا" 
دفـع أغلب المنظمات إلى أخـذ الاحتياطات 
مثـل إلغـاء التجمعـات، وخاصـة الخيـم 
الرمضانيـة، إلى جانـب الحرص على عدم 
التجمـع وتلاصـق البشر في أثنـاء توزيع 
وجبـات الطعـام والسـلل الرمضانية، إلى 
القفـازات  لبـس  عىل  التشـديد  جانـب 

والكمامـات والنظافـة لجميـع العاملين.
أما منظمـة "شـفق"، فاتخذت إجـراءات 
بحسـب ما قالـه أحد العاملين فيها لعنب 
بلـدي، منهـا تعقيـم أيـدي المسـتفيدين، 
والتباعـد بينهـم، وتعقيـم أقلام التوقيع 
لكل مسـتفيد، وارتداء الكـوادر الكمامات 
والقفـازات، إلى جانـب جلسـات توعيـة 
عىل  الاصطفـاف  أثنـاء  في  سريعـة 
الـدور مـن أجل تسـلمّ السـلة الشـهرية 
المخصصـة، وإدخال شـخص فقـط لمكان 
الاسـتلام، وزيـادة نقـاط التوزيـع منعًـا 

للازدحام.
ويختلـف الدعـم المقـدم للمحتاجين في 
رمضـان بحسـب المنظمـة، إذ تقدم بعض 
المنظمات سـللً شـهرية وفق قوائم ثابتة، 
في حين تعمل أخـرى على توزيع سـلل 
جانـب  إلى  صغيرة،  يوميـة  رمضانيـة 
مبالـغ صغيرة تجمع مـن أمـوال الزكاة 
وتكـون مخصصـة لأصحـاب الأمـراض 

شـعبان. بحسـب  والحاجات، 
وأكد شعبان أن السـلة الرمضانية تحتوي 
عىل مـواد السـحور والفطـور، وأبرزها 
الجبن والمربى والحلاوة والسـكر، مشيراً 
إلى أن تكلفـة السـلة تبلغ عرشة دولارات 

)قرابـة 12 ألف و500 ليرة سـورية(.
أمـا سـاريه بيطـار، مديـر مكتـب إدلب 
لمجموعـة "هـذه حيـاتي"، فقـال لعنـب 
بلـدي، إن المجموعـة تقـوم بإنتـاج 400 
وجبة يوميًـا وتوزعها عىل النازحين في 
رمضـان، إلى جانـب توزيع سـلل غذائية 

تكفي لمدة شـهر رمضـان لعائلـة مكونة 
قيمتهـا  مـن خمسـة أشـخاص، وتبلـغ 
قرابـة 30 دولاراً )40 ألف ليرة سـورية(، 
بالإضافـة إلى توزيـع حقائـب رمضانية 
خاصـة بأهالي الشـهداء، تضـم مصحفًا 

وسـجادة صلاة ومسـبحة وسـواكًا.

"كورونا" يفرض إجراءات على عمل المنظمات في إدلب
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"ضيعـة ضايعـة"، هكـذا وصـف أهالي 
"المعزولـة" قريتهـم التـي تتبـع إداريـًا 
لمدينـة جرس الشـغور في ريـف إدلـب، 
الأساسـية  الخدمـات  انعـدام  بسـبب 
فيهـا، وعدم التفـات المنظمات الإنسـانية 
ضمـن  وضعهـا  أو  لهـا،  والخيريـة 

التنمويـة.  برامجهـا 

لا ماء لا كهرباء لا صرف صحي
وخدمـات  الرشب  ميـاه  توفـر  عـدم 
لانعـدام  إضافـة  الصحـي،  الصرف 
الطرقـات المعبـدة، وتجمـع ميـاه المطر 
أبـرز  الترابيـة،  القريـة  شـوارع  في 
المعـالم التـي يلاحظها المـار في القرية 

لصورهـا. المشـاهد  أو 
المشـاكل  هـذه  أيضًـا  عـددوا  الأهـالي 
في اسـتطلاع رأي أجرتـه عنـب بلـدي 
مشـكلتك"  "شـو  برنامـج  ضمـن 
يومـي  منصاتهـا  تعرضـه عرب  الـذي 

والاثنين. الخميـس 
وصـول  عـدم  الأخـرى  المشـاكل  مـن 
يجرب  مـا  المنـازل،  إلى  الكهربـاء 
مولـدات  اسـتخدام  عىل  بعضهـم 
ميـاه  عـن  أمـا  الصغيرة،  الكهربـاء 
ميـاه  مـن  الأهـالي  فيخزنهـا  الرشي 
الأمطـار، أو يشترونها عندمـا يتوفـر 
)الصهريـج(،  خزانهـا  سـعر  لديهـم 
الـذي يكلـف ثمانية آلاف ليرة سـورية. 
الصرف  تمديـدات  يخـص  فيما  أمـا 
سـاكنو  بهـا  فيسـتبدل  الصحـي، 
مـن  للتخلـص  صغيرة  حفـرًا  القريـة 

 . لفضلات ا

القرية المنسية
رئيـس المجلـس المحلي في القريـة، أحمد 
العلي، أكـد لعنـب بلـدي مـا جـاء على 
لسـان أهالي "المعزولة"، قائلً، إن السبب 
وراء ذلـك هو عدم دعم المنظمات، بسـبب 

موقـع القريـة الجغرافي. 
وتتبـع القريـة لمدينة جسر الشـغور التي 
تعترب منطقة "سـاخنة" عسـكرياً، وأكد 
المنظمات  أنهـم ناشـدوا جميـع  العلي 
الإنسـانية لكنهـا لم تتعـاون معهـم، ولم 

يجـدوا مـن يحقـق مطالبهم. 
وأضـاف العلي عقبة إضافية لمـا يواجهه 
سـكان القريـة البالغ عددهـم أربعة آلاف 
و200 نسـمة، وعـدد النازحين فيها 250 
عائلـة، وهـي الفقر المخيم عليهـم، والذي 

بـ"الأسود". وصفه 

ليست وحدها بهذه الحال
لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  "مكتـب  نرش 
الشـؤون الإنسـانية" ))OCHA، في 17 
مـن نيسـان الحـالي، أن معظـم القـرى 
والمـدن التي قيّمها في الشمال السـوري 
بحلـب وإدلـب )البالـغ مجموعهـا 461 
مجتمعًـا(، لم تعـد تملـك فرصًـا لكسـب 
المجتمـع  مـن  كلً  يجعـل  مـا  العيـش، 
المضيـف والأسر النازحـة معرضة بشـدة 

للخطـر.
وأضـاف أن النازحين والقـرى المضيفـة 
عىل  الحصـول  أجـل  مـن  يكافحـون 
عـدم وجـود  بسـبب  الصحيـة  الرعايـة 
وسـائل النقـل إلى المرافـق الطبيـة وبعد 

المسـافة، ونقصهـا بشـكل عـام.
الخدمـات  جميـع  أن  التقريـر  وذكـر 
الأساسية تقريبًا في شمال غربي سوريا 

قد تضررت بشـكل جزئي بسـبب الحرب 
الاحتياجـات  ورتـب  المناطـق،  تلـك  في 
بحسـب أولويتهـا، فكانت عىل التوالي: 
إمـدادات  شـبكات  الكهربـاء،  شـبكات 
الميـاه، الطرق، المـدارس، المستشـفيات أو 

المرافـق الصحيـة، حفـر الآبـار. 
الكهربـاء  شـبكات  نسـبة  وتصـل 
المقطوعـة والتـي تعرضـت لأضرار تامة 
بسـبب الحـرب في شمال غربي سـوريا 
التـي  القـرى  مجمـوع  مـن   56% إلى 
بحـث فيهـا "أوتشـا"، كما أن شـبكات 
الإنترنـت  تغطيـة  الاتصـالات وشـبكات 
بلغـت  كامـل  بشـكل  تضررت  التـي 

 .32% نسـبتها 
وأبلـغ المكتـب أن الصرف الصحـي واحد 
مـن أكرث المشـاكل شـيوعًا، وشـكل مـا 
نسـبته %47 مـن إجمالي الاحتياجات، 
ألفًـا و736   57 مـع عـدم وصولـه إلى 

أسرة. 
كما أن %33 مـن القـرى التـي بحـث 
فيهـا "أوتشـا"، كان الصرف الصحـي 
فيهـا متدفقًـا نحـو الشـوارع، ولا يوجد 

مـن يجمـع القمامـة منهـا. 
الإعاقـة  ذوي  الأشـخاص  وصـول  وكان 
إلى دورات الميـاه متاحًا فقـط لـ%7 من 
أصـل 32 قريـة قيُمّـت، وفقًـا لمـؤشرات 

"أوتشا". 

حاجة ماسة للمساعدات
المتحـدة  الأمـم  لـ"مكتـب  آخـر  تقريـر 
 ،OCHA(( "لتنسـيق الشؤون الإنسـانية
بعنـوان "آخـر التطـورات الإنسـانية في 
نيسـان  16 مـن  سـوريا"، منشـور في 
الحـالي، يشير إلى أن هنـاك 11 مليـون 

نسـمة بحاجة ماسـة للمسـاعدات بشتى 
 . عها نوا أ

وذكـر التقريـر أن الاحتياجات الإنسـانية 
كبيرة وضخمة في شمال غربي سـوريا، 
رغم توقـف الأعمال القتالية العسـكرية 
والغـارات الجويـة ومحدوديـة القصـف 
المدفعـي، بعد إعلان وقف إطلاق النار، 

في 5 مـن آذار الماضي. 
ويعـاني أهـالي الشمال السـوري مـن 
احتياجـات إنسـانية هائلـة تفـوق تلـك 
مـن  أخـرى  مرحلـة  أي  في  المسـجلة 
مراحـل الآثـار الطويلـة الأجـل لأعمال 
النـزاع، نظـراً للعنـف والنـزوح، وارتفاع 

أعـداد الضحايا قبـل وقف إطلاق النار. 
والمواقـع التـي انتقل إليهـا النازحون في 
شمال غـربي سـوريا، تتصـدر مشـهد 
الاحتياجـات الطويلـة الأجـل في مجالات 
الصحـة والتعليـم والتغذيـة، إلى جانـب 
في  للغايـة  الملحـة  الاحتياجـات  نمـو 
مجـالات المأوى والميـاه والصرف الصحي 
والنظافـة الصحيـة والغـذاء والحمايـة. 

وتحدث "أوتشـا"، أن الاحتياجات حرجة 
بشـكل خـاص بالنسـبة لمـا يقـدر بنحو 
940 ألـف شـخص نزحـوا جـراء العنف 
شمال غربي سـوريا منـذ 1 مـن كانون 

الأول عـام 2019. 

"ضيعة ضايعة" في إدلب.. 

الخدمات لا تصل إلى قرية "المعزولة"
طفلة تسير وسط مخيم حلب لبيه في الأجواء الماطرة باليوم الأول من رمضان- 24 نيسان 2020 )عنب بلدي(
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إبراهيم العلوش

زار وزير خارجية إيران محمد جواد 
ظريف سوريا، في 20 من نيسان 

الحالي، والتقى بشار الأسد، وظهر 
المسؤولان متباعدين تفادياً لاحتمال 

انتقال فيروس "كورونا".
وكان قاسم سليماني قد نقل بشار 
الأسد بطائرة إلى طهران في شباط 

2019 بزيارة مفاجئة، ولم يكن 
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد 

ظريف، يعرف حينها بالزيارة، ولا 
حتى الرئيس حسن روحاني، وتم 
تنظم لقاء الأسد مع المرشد علي 

خامنئي ودون وجود عَلم لسوريا 
انسجامًا مع مقولات الهيمنة الإيرانية 

واعتبار سوريا محافظة إيرانية.
حينها أعلن ظريف استقالته احتجاجًا 

على عدم علمه بالزيارة، ولكنه 
هذه المرة جاء إلى دمشق مخترقًا 

ظروف تفشي وباء "كورونا" وحالة 
إيران المأساوية في تزوير الأرقام، 
والفبركات الإعلامية حول انتشار 

الوباء في البلاد، وكانت وكالات الأنباء 
الإيرانية صرحت بالتزام المسؤولين 

الإيرانيين بمحاربة "كورونا"، ما لم 

تكن هناك ظروف جوهريّة تتطلب 
القيام بمثل هذه الزيارة.

ترى ما الظروف الملحة والجوهريّة 
التي أوجبت على الإيرانيين إرسال 

وزير الخارجية إلى دمشق؟
لقد أصيب عدد من كبار المسؤولين 

الإيرانيين بفيروس "كورونا"، 
ومنهم علي لاريجاني، رئيس مجلس 

الشورى، الذي كان قد تسلّم ملفات 
قاسم سليماني الخارجية في سوريا 

والعراق ولبنان واليمن، فبعد مقتل 
سليماني لم تعد الرسائل الإيرانية 

تصل إلى حلفائها بيسر، وصار 
الوجود الإيراني مهدّدًا حتى في 

العراق، فهل كان إيفاد ظريف إلى 
دمشق إشارة إلى إعادة الاهتمام 

بالملفات الخارجية وبحلفاء طهران 
رغم ظروف انتشار فيروس 

"كورونا" في إيران؟
أم أن الاتفاق الروسي- التركي في 

إدلب، الذي تم تنظيمه في 5 من 
آذار الماضي، يستبعد النفوذ الإيراني 

في سوريا، وقد لاحت في الأفق 
معالم تفاهمات خفيّة بين الروس 

والأمريكيين والأتراك حول مستقبل 
سوريا ومن دون إيران؟

أم أن التسريبات الإعلامية الروسية 
ضد عائلة الأسد ونشر "الميديا" 

الروسية تقارير تعبّ عن الاستياء 
الروسي من فساد النظام، ومن 

عدم قدرته على إدارة المناطق التي 
استرجعها مثل درعا التي يقودها 

بالانتقام وبالقتل، هي التي عجلت 
بالتحرك الإيراني وبإرسال وزير 
الخارجية لإعادة النظام مجددًا 

إلى النفوذ الإيراني، والتخفيف من 

هيمنة الروس على الجيش والاقتصاد 
السوري، وإعادة تموضع القوى 

الإيرانية في أي تفاهمات جديدة حول 
مستقبل سوريا؟

وقد لا ننسى التوترات البحرية بين 
الإيرانيين والأمريكيين في مياه 

الخليج، والاستعراضات العسكرية 
المتبادلة بعد مقتل قاسم سليماني، 

فهل كانت زيارة ظريف تمهيدًا 
لاحتمالات المواجهات التي وصلت 

هذه الأيام إلى حد أن الزوارق الإيرانية 
تقوم بمناورات على مقربة مباشرة 

من السفن الأمريكية في الخليج؟
أم أن حالة الطوارئ نتيجة انتشار 

فيروس "كورونا" في إيران أطلقت 
العنان لـ"الحرس الثوري الإيراني"، 

وصار هو المتحكم بالبلاد والملاذ 
الوحيد للناس الخائفين على حياتهم، 

وعلى مستقبلهم ومستقبل بلادهم، 
في ظل انعدام الرؤية والتخبط 

الذي سببته سياسات المرشد علي 
خامنئي المتهورة، فهل صار استيلاء 

"الحرس الثوري" على حكم البلاد 
هو السيناريو المحتمل، وما هذه 

الزيارة إلا تغطية على تحولات 
السلطة المحتملة في داخل إيران؟ 

فرجال الدين الأقوياء صاروا رهينة 
المرض و"كورونا"، وصارت القيادة 

الدينية التي يمثلها علي خامنئي شبه 
منبوذة، فالرجل المريض والعجوز لم 
يعد قادرًا على التحكم بتعيين وريث 

لمنصبه في ظل احتكار "الحرس 
الثوري" كل مفاتيح السلطة في 

البلاد.
أم أن فشل الإيرانيين بتعيين رئيس 

وزراء في العراق هدد مصالحهم 
وجعل الأمريكيين يتقدمون عليهم، 

وهذا ما سيشجع الروس في سوريا 
على قضم النفوذ الإيراني باستبعاد 

بشار الأسد وإخراج الميليشيات 
الإيرانية، ما حدا بالإيرانيين إلى 

إعادة تقديم أنفسهم كلاعبين 
أساسيين في المفاوضات القادمة 
في أستانة أو في جنيف ليضمنوا 

نصيبهم من النفوذ الذي قد يعوض 
ملياراتهم التي وظفوها في تدمير 
سوريا وتهجير أهلها، فالإيرانيون 

وعبر زيارة ظريف أعلنوا ريبتهم 
من الاتفاق التركي- الروسي، 

وعبروا عن طموحهم في التدخل 
بمفاوضات اللجنة الدستورية المزمع 

إعادة اجتماعها بعدما كانت إيران 
أهم الساعين إلى إفشالها عبر فرض 

العسكرية. الحلول 
زيارة ظريف الأخيرة إلى دمشق 
لا تزال لغزًا سياسيًا ودبلوماسيًا 
الصحف والتلفزيونات  تتناولها 

بتساؤلات كثيرة، فهل إيران سائرة 
إلى التصعيد في إدلب وفي مياه 

الخليج لتغطي على أزماتها الداخلية 
وصراعات السلطة فيها؟ أم أن إيران 

تبحث عن حصة مرضية لها وعن 
ضمانات قانونية ودستورية لها 

في سوريا مقابل التنازل عن دعمها 
لبشار الأسد الذي لا يزال وجوده في 

السلطة يقف حجر عثرة أمام كل 
الحلول في سوريا؟

أسامة آغي

يبني كثير من المراقبين تحليلاتهم 
على تصريحات، تعُرض في وسائل 

الإعلام، بصيغة مقالات أو تصريحات 
شخصية. مثل هذا الأمر، لا يمكن 

اعتماده كخبر حقيقي، بل هو يندرج 
في سياق غايات التصريح وأهدافه.

التصريحات القريبة من هذه 
الأهداف، التي نشرها موقع وكالة 

الأنباء الفيدرالية الروسية، المملوكة 
ليفغيني بريغوجين، والتي أتت 

بصيغة مقالات، تناولت وضع نظام 
الأسد، واتهمته بالسكوت على فساد 

حكومته.
هذه المقالات تزامنت مع تصريحات 
لمسؤول روسي مقربّ من الخارجية 

الروسية، قال فيها: "إن موسكو غير 
راضية على كثير من تصرفات النظام، 
ومنها التراجع عن اتفاقات المصالحة 

في الجنوب، وعدم تقديم تنازلات 
سياسية من قبل الرؤوس الحامية في 

النظام".
هذه التصريحات والتسريبات، لها 

أهداف معلنة وأخرى غير معلنة، 
المعلنة هي ما نصّت عليه كرسائل 
موجهة لنظام الأسد، وغير المعلنة 

موجهة للخارج، تحمل استعدادًا 

روسيًا للذهاب في حل الصراع 
السوري على قاعدة حفظ مصالح 

موسكو في سوريا.
التصريحات الروسية لا تتعلق بوضع 

النظام الداخلي، من حيث وضعه 
الاقتصادي، أو تراجعه عن عملية 

المصالحات، التي رعتها موسكو في 
مناطق "خفض التصعيد"، بل إن 
الأمر يتعلق بإعادة تقييم روسيا 

لطبيعة الصراع السوري، وانغلاق 
الأفق أمام إنجاز استعادة الأراضي 

السورية، التي تقع تحت ضمانة 
تركية، وتلك التي تقع تحت الحماية 

الأمريكية في شمال شرقي سوريا أو 
ما يسمى شرق الفرات.

التصريحات الروسية باتت تميل إلى 
إيجاد صيغ تفاهم دولي مع اللاعبين 

الكبار بالملف السوري، وتحديدًا 
الولايات المتحدة، وهذا سيأخذ 

شكلً واقعيًا على مستوى الممارسة 
السياسية الروسية حيال الملف 

السوري.
هذه الممارسة السياسية، ستقرأ بعين 

متفحصة ومتابعة اجتماع أكثر من 
عامل مهم، يتحكم بهذا الملف، منها 

قناعة موسكو بعمق واتساع مساحة 
الفساد الإداري والاقتصادي في 

بنية نظام حكم الأسد، فهذا النظام 
المنخرط بصراع عسكري ضد شعبه، 
فتح لأنصاره وأذرعه نهب السوريين 

عبر التجارة والغلاء الفاحش.
إن ما نشرته وكالة الأنباء الفيدرالية 

الروسية على موقعها من مقالات 
متعددة تنتقد بشدة النظام السوري 

وأدائه، يعبر بصورة غير مباشرة 
عن رأي الكرملين بالنظام السوري، 

وبنفس الوقت يبعث برسائل إلى 

القوى الدولية بأن باب التفاهمات 
حول حل الصراع السوري، قد أحُدثت 

انفراجة روسية فيه.
وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية 

هي ملكية لرجل بوتين، الذي كانوا 
يطلقون عليه لقب طباخ الكرملين، 

والآن يسمونه شيطان الكرملين. 
هذا الرجل وهو يفغيني بريغوجين، 

يمارس أعمالً دولية ذات طابع 
مافياوي، منها تمويل المرتزقة، الذين 

يطُلق عليهم اسم "فاغنر"، وهم 
يعملون في مناطق الصراعات، وكذلك 

ينفذون مهام سياسية وعسكرية قذرة.
الانتقادات الروسية الموجهة للنظام 

السوري في هذه الآونة، والتي 
سبقتها تغريدات للإعلامي الإسرائيلي 

إيدي كوهين، تنبئ عن تسريبات 
مقصودة، وعن توجه روسي 

حقيقي، لإيجاد تفاهمات مع الغرب 
لحل الصراع السوري، مع الاستعداد 
للموافقة على التخلي عن مجموعة 

الحكم بدمشق، وعلى رأسها رأس 
النظام وبطانته القريبة منه.

الانتقادات الروسية تعتبر انعطافًا 
في السياسة الروسية حيال النظام 

السوري، بما يعني اقتراب موعد 
التضحية به، وهذا انكشف من قبل، 

من خلال استدعاء رأس النظام 
بشار الأسد إلى "حميميم" سابقًا، 
واستدعائه في دمشق، ليمثل أمام 
بوتين الذي وصل إلى دمشق دون 

زيارة رسمية لرئيس دولة.
هذا الانعطاف يرجعه بعض المحللين 

السياسيين إلى اجتماع الروس 
والأمريكيين والإسرائيليين في 

القدس منذ أشهر، وهو اجتماع ذو 
طبيعة أمنية وسياسية، لم يتسرب 

عنه ما يمكن أن يؤكد أو ينفي وجود 
موقف واضح لهؤلاء من بقاء النظام 
السوري في الحكم، أو رسم سيناريو 

أو أكثر لإبعاده عن السلطة.
لكن إقرار قانون "قيصر" الشهير من 

قبل مجلسي الكونغرس الأمريكي، 
وتوقيع الرئيس ترامب عليه، أعطى 

إشارة باتجاه الاتفاق المذكور، ما 
يوحي باقتراب تغيير سياسي في 
سوريا، تصوغه الدول الفاعلة في 

ملف الصراع، خصوصًا في ظل 
احتمال اجتماع قريب، بين ذات 

المجموعة، ويضاف إليها طرف إقليمي 
آخر.

إن استحقاقات المرحلة السياسية 
الجديدة، التي يسير باتجاهها الصراع 

السوري، وتحديدًا في ظل أزمة 
جائحة "كورونا"، وما ستتركه من 

آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي، 
لن تكون في مصلحة بقاء النظام، 
فالروس ينكمش اقتصادهم نتيجة 

تراجع قيمة صادراتهم النفطية، 
وكذلك قدرات إيران الاقتصادية التي 

تتعرض لمزيد من الحصار وتآكل 
أسعار النفط، المصدر الرئيس للدخل 
في إيران. وهذا سيدفع بالبلدين إلى 

خيارات سياسية بديلة عن انخراطهم 
في الصراع إلى جانب النظام، لغايات 

أصبحت تكلفتها أكبر بكثير من 
مردودها سواء كان المردود اقتصاديًا 

أو سياسيًا.
إذًا، نستطيع القول، إن إدارة 

بوتين سمحت بنشر مقالات وآراء 
وتصريحات في وسائل إعلامية 

روسية حليفة، وهذا يدل على بدء 
إيقاع تغير الموقف الروسي من 

النظام السوري.

ولكن إلى أي مدى سيؤثر تغير الموقف 
الروسي على النظام؟

الجواب يتعلق بوضع قدرات النظام 
السوري العسكرية والاقتصادية 

والسياسية على الطاولة، هذه الحالة 
ستكشف بالضرورة، أن ميزان بقاء 

النظام في الحكم، بات يميل جديًا إلى 
الجهة السالبة، وهذا يمكن قراءته 

بشكل ملموس، فالروس وأمام 
ازدياد الضغوط الاقتصادية بفعلي 

"كورونا" وأسعار النفط، التي صارت 
أقل من صفر، لن يكون بمقدورهم 

الاستمرار بدعم النظام، الذي بدأ 
حبل عقوبات "قيصر" يقترب من 

عنقه، وحبل ضائقة قاعدته الحاضنة 
له، وكذلك لن يكون بمقدور إيران 

الاستمرار بالبقاء في سوريا وحماية 
النظام، الذي قدّم لها أقصى ما 

يمكنه.
نحن إذًا أمام منعطف التغيير في 

مجرى الصراع السوري، وهذا التغيير 
لن يكون البتة في مصلحة إعادة 

إنتاج النظام، الذي يقترب بسرعة من 
نهايته الذاتية والموضوعية. النظام 
ذاتيًا أصبح عاجزاً عن تغيير الواقع 

البائس، للذين يفرض حكمه عليهم، 
وكذلك أصبح موضوعيًا في حالة 

تدحرج سريع نحو عجزه السياسي، 
الذي يجعل منه في حالة احتضار.

بقي أن نقول، إن التصريحات 
الروسـية ليست ابتزازًا للنظام، ولا 

ضغطـًا عليه، بقدر ما هي إبلاغ له، 
بأن سـاعة رحيله تدنو بسرعة، وأن 

روسـيا لن تنقذه هذه المرة، فعليه 
انتحاره سياسيًا،  بين  الاختيار 

أو حـزم حقائبه، والبحث عن بلد 
ويستقبله.  يحميه 

رأي وتحليل

تساؤلات حول زيارة ظريف إلى الأسد

الأسد في ميزان الترحيل الروسي

رئيس النظام السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف في دمشق- 20 نيسان 2020 )رئاسة الجمهورية فيس بوك(
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مناطـق  في  الطبيـة  السـاحة  إلى  تربز 
مـن  العديـد  سـوريا  غـربي  شامل 
وثالث  الطبيـة  والهيئـات  المنظامت 
في  تتمثـل  رئيسـة،  حكوميـة  جهـات 
لـ"الحكومـة  التابعـة  الصحـة  وزارة 
الصحـة  ووزارة  المؤقتـة"،  السـورية 
التابعـة لـ"حكومـة الإنقـاذ"، ومديريـة 

إدلـب.  مدينـة  في  الصحـة 
في  الصحـة  وزارة  فاعليـة  تتركـز 
"المؤقتـة" في ريـف حلـب الشاملي، إلى 
المدعومة  الطبيـة  الهيئـات  جانـب بعـض 
المسـتقلة  أو  مبـاشر  بشـكل  تركيـا  مـن 
المنظامت،  عرب  دعمهـا  تحصّـل  التـي 
الصحـة  مديريـة  تنشـط  إدلـب  وفي 
منظامت  جانـب  إلى  أسـاسي،  بشـكل 
وزارة  تـؤدي  بينام  أخـرى،  طبيـة 
الصحـة في "حكومـة الإنقـاذ" دورًا أقل 
فاعليـة، بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلدي 

مقابلاتهـا. خالل  مـن 
ويحـدد الدعـم المادي الـذي تحصـل عليه 
إلى  أسـاسي،  بشـكل  فعاليتهـا  الجهـة 
بالتبعيـة  تتعلـق  أخـرى  عوامـل  جانـب 
والاسـتقرار  الاسـتقلالية،  أو  العسـكرية 

المطلوبـة. والحاجـات  الأمنـي، 

المنظمات.. حجر الأساس 
القطاع  العاملـة ضمـن  الجهـات  تعـددت 
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  في  الطبـي 
شامل غـربي سـوريا، وتباينـت أدوارها 
الخاضعـة  حلـب  ريـف  مناطـق  بني 
السـوري"  الوطنـي  "الجيـش  لسـيطرة 
المدعـوم مـن تركيـا، وإدلب التـي تخضع 
"هيئـة  لسـيطرة  منهـا  واسـعة  مناطـق 
لهـا بشـكل  تتبـع  التـي  الشـام"  تحريـر 

الإنقـاذ".  "حكومـة  معلـن  غري 
لكـن في جميـع الحـالات، يشـكل الدعـم 
في  القطـاع  لتفعيـل  أساسـيًا  محـورًا 
وهـو  المعارضـة،  سـيطرة  مناطـق 
"الإنقـاذ"  حكومتـا  تسـتطيع  لا  مـا 
بسـهولة  عليـه  الحصـول  و"المؤقتـة" 
لأنهام جسامن حكوميـان غري معترف 
يمكـن  لا  وبالتـالي  دوليًـا،  بشرعيتهام 

لهام. الدعـم  تقديـم 
فقـد  إدلـب  في  الصحـة  مديريـة  أمـا 
 ،2019 تمـوز  منـذ  عنهـا  الدعـم  توقـف 
في  حدثـت  التـي  الاختلاطـات  نتيجـة 
المرحلـة  خالل  سـوريا  غـربي  شامل 
الأخرية، بحسـب مـا تحدث بـه خبير في 
بلـدي،  لعنـب  المـدني  المجتمـع  منظامت 
تمـول  التـي  القنـوات  بعـض  وبقيـت 
أعمالهـا مـن خلالهـا، والتـي سـيفصّلها 

تاليـة. فقـرة  في  التحقيـق 
الخبري  قـال  بلـدي  لعنـب  حديـث  في 
)نتحفـظ على نرش اسـمه( إن حكومتي 

بشـكل  تؤثـران  و"المؤقتـة"  "الإنقـاذ" 
بسـبب  الدعـم،  عمليـة  عىل  سـلبي 
إلى  تفتقـد  بطـرق  للشرعيـة  سـعيهما 

والمشروعيـة". "الخربة 
تنـازع  مـن  نـوع  وجـود  إلى  إضافـة 
تفتقـدان  وكلتاهام  بينهام،  الشرعيـة 
فليسـت  والمعنويـة،  الماديـة  للمـوارد 
قادرتني  وغري  بشريـة  كـوادر  لديهام 
لديهام  وليسـت  الدعـم،  تقديـم  عىل 

إداريـة.  خربة  ولا  تقنيـة  خربة 
أمـا مديريـة صحة إدلـب، فلديهـا تعاون 
أن  يمكنهـا  التـي  المنظامت  مـع  وثيـق 
عرب  الدعـم  مـن  الأهـم  الحصـة  توفـر 
عـام،  بشـكل  والمانحني  المتحـدة  الأمـم 
عرب  يـأتي  الصحـة  لمديريـة  دعـم  وأي 
المنظامت، كونهـا جساًم يمكـن تقديـم 

الـدولي. القانـون  لـه، وفـق  الدعـم 

كيف تمول الحكومتان القطاع الطبي 
لديهما؟

الحصـول  مـن  بلـدي  عنـب  تتمكـن  لم 
الصحـة  وزارة  مـن  معلومـات  عىل 
في  وفشـلت  الإنقـاذ"،  "حكومـة  في 
أيمـن  الحـالي،  وزيرهـا  مـع  التواصـل 
السـابق،  وزيرهـا  يـرد  لم  كام  جبـس، 
التـي  التسـاؤلات  عىل  جـرك،  أحمـد 

لـه.  وجهتهـا 
في  الصحـة  وزيـر  معـاون  اسـتجاب 
العسـاف،  محمـد  الإنقـاذ"،  "حكومـة 
لعنـب بلـدي، لكنـه لم يتحدث عـن آليات 
أن  عىل  وأكـد  الدعـم،  عـن  حصولهـم 
جاهزيـة الـوزارة الطبية "دون المسـتوى 
الإمكانيـات  ضعـف  بسـبب  المأمـول"، 
ومحدوديتهـا بشـكل كبير، كام لا يوجد 
العالميـة،  المنظامت  "تفاعـل جـاد" مـن 
"هنـاك  وغيرهـا،  الصحـة  كمنظمـة 
حتـى  ولكـن  مسـاعدات  بتقديـم  وعـود 

يذُكـر". شيء  يصـل  لم  الآن 
في  الصحـة  وزارة  دعـم  آليـة  وعـن 
وزيرهـا،  قـال  المؤقتـة"،  "الحكومـة 
تمويـل  إن  بلـدي،  لعنـب  الشـيخ،  مـرام 
القطـاع يعتمـد عىل التمويـل الإنسـاني 
بالدرجـة الأولى، وأهـم الداعمني لوزارة 
هـو  المؤقتـة"  "الحكومـة  في  الصحـة 
صنـدوق "إعـادة إعمار سـوريا"، إضافة 
المانحني  المقـدم مـن  الطبـي  الدعـم  إلى 
العالمية. الصحـة  بالتنسـيق مـع منظمـة 

مـن  مقـدم  دعـم  عـن  أيضًـا  وتحـدث 
الـدول، مشرياً إلى أن  خارجيـات بعـض 
جميـع طـرق الدعـم تمـر عرب المنظمات 
الصحـة  مديريـات  إلى  الإنسـانية 
وحامة  وحلـب  إدلـب  محافظـات  في 
والسـاحل والمكتـب الطبـي في تـل أبيض 

المؤقتـة".  لـ"الحكومـة  التابعـة 

تنترش العديـد مـن المشـافي والمراكـز الطبية في 
الريفني الشاملي والغـربي لحلـب، تتبـع لوزارة 
في  تتركـز  الكبرية  المشـافي  التركيـة.  الصحـة 
مختلـف  عىل  غالبًـا  وتحتـوي  الرئيسـة  المـدن 
الاختصاصـات، وهـي مشـفى عفريـن، ومشـفى 
الجديـد،  مـارع  ومشـفى  الوطنـي،  اعـزاز 
الراعـي  ومشـفى  الجديـد،  البـاب  ومشـفى 
شـهريًا  وتسـتقبل  جرابلـس،  ومشـفى  الجديـد، 
إحصائيـات  حسـب  مراجـع،   2700 مـن  أكثر 
وسـطية، حصلـت عليهـا عنـب بلـدي مـن أطباء 

المنطقـة.  في 
الشاملي  الريفني  في  الصحيـة  المراكـز  أمـا 
والشرقـي لحلـب، التابعـة أيضًـا لـوزارة الصحـة 
التركيـة، فغالبًـا مـا تكـون في البلـدات والقـرى 
مريـض   500 نحـو  وسـطيًا  وتسـتقبل  الكبرية، 

 . شـهريًا
كام تدعم المنظمات عدة مشـافٍ بشـكل مسـتقل 
في أريـاف حلـب، منها مشـفى "الهالل الأزرق" 
النسـائية  السالمة"، ومشـفى  في معرب "بـاب 
والأطفـال في الغنـدورة شرقـي حلـب، بدعم من 
منظمـة الأطبـاء المسـتقلين )IDA(، وتتبـع لهـا 
والمخيامت  صـوران  في  صحيـة  مراكـز  أيضًـا 

التـي  الحدوديـة، ومنظمـة "الأمني الإنسـانية" 
تملـك مراكـز صحيـة بريـف عفريـن، كام تدعم 
منظمـة "SRD " مشـفى أختريـن وعـدة نقـاط 

طبيـة أخـرى بالريـف الحلبـي. 
طبيـب في المنطقـة )تحفـظ عىل نشر اسـمه(، 
التركيـة  الطبيـة  الجهـات  إن  بلـدي  لعنـب  قـال 
أهّلـت مشـافي كبرية في المـدن الرئيسـة، وهـي 
المشـغّل الرئيـس لهـا طبيًـا، وقدمـت العديـد من 
الخدمـات الطبيـة وبعمل مشـهود لـه في مناطق 
تحـاول  الوقـت  نفـس  في  لكنهـا  حلـب،  ريـف 
السـيطرة عىل دعـم المنظامت الطبيـة لسـببين 
أساسـيين، الأول توحيـد العمل، والثـاني محاولة 

الاسـتفادة مـن دعـم المنظامت. 
دور  إغفـال  يمكـن  لا  أنـه  الطبيـب  ويـرى 
في  الصحـة  لـوزارة  التابعـة  الصحـة  مديريـات 
جانـب  إلى  تعمـل  التـي  المؤقتـة"،  "الحكومـة 
المنظامت وتسـهم في عمليـات تعويـض النقص 

حلـب. ريـف  مناطـق  في 
التركيـة  الجهـات  مـع  الصحـة  وزارة  وتعمـل 
لتنظيـم  خطـط  إعـداد  عىل  والمنظامت 
حلـب.  ريـف  مناطـق  في  الطبيـة  الاحتياجـات 

يأخـذ القطاع الطبي في الشامل السـوري 
مـن  مـر  إذ  الأهميـة،  مـن  واسـعًا  حيـزاً 
فوقه طريـق السـيطرة العسـكرية المفضل 
لـدى النظـام السـوري وحليفـه الـروسي، 
عرب اسـتهدافات متكـررة مهـدت لتضييق 
كام  المعارضـة،  فصائـل  نفـوذ  مناطـق 
السياسـية  للجهـات  يشـكل ممـرًا مغريـًا 
لتثبيـت  كأداة  تتجاذبـه  التـي  المسـيطرة 

الشرعيـة.
منـذ  السـوري  الشامل  حكومتـا  حاولـت 
أعـوام فـرض ثقلهام في القطـاع الطبـي، 
كقطـاع محوري في وضع أمني وعسـكري 
متقلـب، لكـن شـكلهما الحكومـي تحـول 
إلى نقمـة عىل الدعـم، الأمـر الـذي تـرك 
للجهـات الإدارية غري الحكوميـة الفاعلية 

الأساسـية، وعىل رأسـها مديريـة صحـة 
. لب د إ

فريوس  مكافحـة  تصـدر  ومـع  اليـوم، 
"كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19( المشـهد 
ملامـح  أكثر  تتضـح  بـدأت  سـوريا،  في 
القطـاع  في  الوجـود  إثبـات  إلى  التسـابق 
الطبـي، والرصاع الخفـي عىل الشرعيـة 
وتحصيـل الدعـم، وهـو مـا تحـاول عنـب 

بلـدي تسـليط الضـوء عليـه.
التحقيـق  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
مـع 20 مصـدرًا مـن العاملني في الجهات 
الثالث وأطباء مسـتقلين، امتنـع معظمهم 
عـن الإجابـة عىل التسـاؤلات، وتحفظـت 
عىل نرش أسامء آخريـن حفاظًـا عىل 

سالمتهم. 

ثلاث إدارات طبية 
تبحث عن الدعم..
من يستجيب؟

ريف حلب.. 
الصحة التركية عنصر فعال 

في الخدمات الطبية

مرضى يوجه لهم تعليمات للوقاية من فيروس "كورونا" ضمن المشفى، في القسم المستحدث بمشفى كفرتخاريم - 27 آذار 2020 )عنب بلدي(

ممرض داخل مشفى إدلب المركزي- 3 آذار 2019 )مديرية الصحة فيس بوك(
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إدارتـان  تعمـل  إدلـب،  محافظـة  في 
هام  الصحـي،  القطـاع  لتسـيير 
مديريـة صحـة إدلـب، ووزارة الصحة 
ثالثة  الإنقـاذ"، وجهـة  في "حكومـة 
هيئـات  تملـك  التـي  المنظامت  هـي 
طبيـة مسـتقلة، بينام تحـاول وزارة 
المؤقتـة"  "الحكومـة  في  الصحـة 
الدخـول عىل خـط الخدمـات الطبية 
الإجـراءات  بوابـة  المحافظـة مـن  في 
"كورونـا"،  تفيش  لمنـع  المتخـذة 

بلـدي. عنـب  رصدتـه  مـا  بحسـب 
ورغـم توقـف الدعـم المقـدم لمديريـة 
 ،2019 تمـوز  منـذ  إدلـب  صحـة 
للقطـاع  المشـغّل  المحـور  زالـت  مـا 
المدينـة، إلى جانـب عمل  الصحـي في 

 . ت لمنظام ا

في حديـث لعنـب بلـدي، لخـص مدير 
العوامـل  إدلـب، منـذر خليـل،  صحـة 
المديريـة  عليهـا  اعتمـدت  التـي 
بعـد  لهـا،  التقنـي  الدعـم  لتوفري 
كانـت  الـذي  المـالي  الدعـم  توقـف 
تحصـل عليـه، وتمثلـت هـذه العوامل 
الكـوادر  عىل  المديريـة  باعتامد 
وعىل  الأولى،  بالدرجـة  المتطوعـة 
بعـض المـوارد المحليـة التـي طورتهـا 

الماضيـة. السـنوات  خالل 
والبشرية  الماديـة  المـوارد  إلى  إضافـة 
أنها  اعتبـار  الجيـدة، عىل  والمعرفيـة 
الصحـة  مديريـة  ممتلـكات  ورثـت 
إدلـب  في  الموجـودة  الأساسـية 
المعارضـة  فصائـل  سـيطرة  قبـل 
الأبنيـة  ناحيـة  مـن  المحافظـة،  عىل 
السـنوات  خالل  وتمكنـت  والمعـدات، 
مـن  كثري  اسـتقطاب  مـن  الماضيـة 
السـوري،  الداخـل  في  الكفـاءات 
وعملـت عىل تطويـر مهاراتهـم مـن 
خالل برامـج تدريبيـة طويلـة الأمد، 
السـورية  الكفـاءات  عىل  واعتمـدت 
العـالم  حـول  مختلفـة  أماكـن  في 

متطوعني.  مستشـارين  بصفـة 

درجـة  أن  إدلـب  صحـة  مديـر  يعترب 
النضـج التـي بلغتهـا المديريـة ضمنت 
الخدمـات  تقديـم  في  اسـتمرارها 
وحالـت  الظـروف،  بجميـع  للأهـالي 
مشـكلة  وجـود  مـع  انهيارهـا  دون 
التشـغيلية،  التكاليـف  في  النقـص 
كام حصل مـع كثري من المؤسسـات 
الخاضعـة  المناطـق  في  الحكوميـة 
خالل  المعارضـة،  فصائـل  لسـيطرة 

الماضيـة.  الفرتات 

تعمـل  الإداري،  المسـتوى  عىل 
منهـا  مسـارات،  عـدة  عىل  المديريـة 
والخطـط  العامـة  الأهـداف  وضـع 
القوانني  ووضـع  الاسرتاتيجية، 
آليـات  وتطويـر  وإيجـاد  والمعايري، 
وتحديـد  الرشكاء،  بني  التنسـيق 
الإدارة،  بمفهـوم  المرتبطـة  الأدوار 
لمسـتويات  معظمهـا  وتفويـض 
قـدرة  حسـب  وذلـك  أخـرى،  إداريـة 
المنشـآت  وإدارات  المديريـة  مـن  كل 
عىل  العاملـة  والمنظامت  الطبيـة 
المراحـل،  الأرض، في كل مرحلـة مـن 

الملفـات. مـن  ملـف  كل  وفي 

المشـاريع  بعـض  تنفيـذ  إلى  إضافـة 
مبـاشر،  بشـكل  الحيويـة  المركزيـة 
التـي مـن غري الممكـن تنفيذهـا عـن 
مثـل  الشريكـة،  المنظامت  طريـق 
الدوائيـة  والرقابـة  الشرعـي  الطـب 
ونظـام  الطبيـة  النفايـات  وإدارة 
الإحالـة ونظـام المعلومـات الصحـي. 
المنظامت  مـن  العديـد  وتنشـط 
سـيطرة  مناطـق  في  الطبيـة 
"سـامز"  أبرزهـا  ومـن  المعارضـة، 
إدلـب،  في  المشـافي  لأبـرز  الداعمـة 
والتـي تحـاول تغطيـة النقص بشـكل 
و"هانـد   "SRD" ومنظامت  عـام، 
و"أوسـوم" و"سـيمرو"  هانـد"  آنـد 
 "SDI"و"شـفق" و"قطـر الخيرية" و

و"سـيما".  و"الأمني"   "IDA"و

وزارة الصحة في "حكومة الإنقاذ"
تعتبر وزارة الصحة واحدة من الهياكل التنظيمية داخل "حكومة الإنقاذ" ضمن عشر حقائب وزارية. 

يتـولى الـوزارة حاليًا الطبيب أيمن إسامعيل جبـس، وهو من مواليـد بلدة كفر تخاريـم في ريف مدينة إدلب الشاملي 
الغـربي، حاصل على شـهادة ماجسـتير في الأمراض الداخليـة من جامعة دمشـق )كلية الطب(.

يشـغل منصـب المديـر الطبـي في مشـفى التوليـد والأمـراض النسـائية منـذ 2018، كما عمل في مشـفى دومـا بريف 
دمشـق مدة ثلاث سـنوات. 

مديرية صحة إدلب

تعترب مديريـة صحـة إدلـب أحـد المراكـز الصحيـة العاملـة في مناطـق محافظـة إدلـب الخارجة عـن سـيطرة قوات 
النظـام السـوري، وهـي تابعـة للمجالـس المحليـة المدنيـة التـي ليسـت لها علاقـة بأمـور العسـكرة، وهي واحـدة من 

ضمـن مديريـات الصحـة الموزعـة عىل عـدة محافظات سـورية.
تسـعى مديريـة صحـة إدلب، بحسـب صفحتها عرب "فيس بـوك"، إلى توفري الرعايـة الصحيـة الشـاملة والمتكاملة، 
الوقائيـة والعلاجيـة، والتأهيـل والتدريـب والتعليـم الصحـي، لجميـع المواطنني وفـق المعايري العالميـة، والتركيز على 

السالمة المهنيـة في جميـع الإجـراءات الطبية وغري الطبية.
تصـدر المديريـة تقاريرهـا اليوميـة حول الإجـراءات الإسـعافية التـي تقدمها وفقًـا لاحتياجـات المنطقـة، وفي أوقات 
القصـف والاسـتهداف العسـكري تصبـح معظم الإجـراءات الطبية محصـورة بمعالجـة أضرار الأعمال العسـكرية على 

الأرض مـن جرحـى ومصابين.

وزارة الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة"

وزارة الصحـة في "الحكومـة السـورية المؤقتـة" تختـص بتسـيير وإدارة القطـاع الصحي وفقًـا لرؤيتهـا القائمة على 
"توفري نظـام صحـي متكامـل قـادر على توفري خدمـات طبية مسـتدامة لكل الشـعب السـوري أينام وجد".

وتعمـل الـوزارة، التـي يتولاهـا الآن الطبيـب مـرام الشـيخ، على تحقيـق هذه الرؤيـة من خالل "تعزيز الأمـن الصحي 
للمواطـن السـوري، وتقديـم مختلـف الخدمـات الصحيـة والعلاجيـة والوقائيـة بعدالـة وجـودة عالية" بالتعـاون مع 

الهيئـات والمنظمات المحليـة والدوليـة المختصة.

مديرية صحة إدلب 
أساس الخدمات الطبية 

في المحافظة.. 
 كيف تحافظ على دعمها؟

الإدارات الطبية الحكومية العاملة 
في محافظة إدلب شمالي سوريا
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مدينـة  في  الطبـي  القطـاع  تعـرض 
إدلـب لأذية كبرية منذ نيسـان 2019، 
ودمـرت قـوات النظام وروسـيا خلال 

سـيطرة  مناطـق  عىل  هجماتهام 
المعارضـة أكثر مـن 70 منشـأة طبية، 
دُمّـر  بينام  بعضهـا،  تفعيـل  أعيـد 

وخسرت  كامـل،  بشـكل  معظمهـا 
مديريـة الصحـة في إدلـب العديد من 
والمعـدات  والأبنيـة  الطبيـة  الكـوادر 
منـذر  مديرهـا،  بحسـب  اللازمـة، 

خليـل. 
بهـا  تسـببت  التـي  النـزوح  أزمـة 
عىل  المتتاليـة  العسـكرية  الحمالت 
عىل  كبرياً  ضغطـًا  شـكلت  المدينـة 
هـذه  مـن  وخفـف  الطبيـة،  المراكـز 
المشـكلة انتقـال الكـوادر الطبيـة مع 
المشـافي  في  المعـدات  مـن  سـلم  مـا 
التـي تعرضـت لقصـف قـوات النظام 
ودخولهـا  أمنًـا،  الأكثر  المناطـق  إلى 
في نطـاق الخدمـة بشـكل سريع كما 
النعامن  معـرة  مشـفى  في  حصـل 
الجنـوبي،  إدلـب  ريـف  في  وكفرنبـل 
وفـق مـا شرحتـه طبيبـة )تحفظـت 
عنـب بلدي عىل ذكـر اسـمها( لعنب 

بلـدي.

الظروف تحدها  فاعلية 
يوجـد في مدينـة إدلـب اختصاصيون 
قـادرون على إجـراء جميـع العمليات 
الطبيـة بعد  المتابعـة  الجراحيـة، عـدا 
بينام  لألورام،  بالنسـبة  الجراحـة 
يعـاني قطـاع العالج الكياموي مـن 
للعالج  تتامت  توجـد  ولا  النقـص، 
الكياموي سـوى لأورام الثـدي، التي 

افتتـح قسـم خـاص بهـا حديثًا.  
تسـتعصي  التـي  العمليـات  وبعـض 
عىل الأطبـاء كعمليـات قطـع الكبـد 
وبعـض الجراحات العينيـة، تحُول إلى 
تركيـا، لكـن حاليًـا بسـبب "كورونا" 
بالتحويـل،  تعقيـدات  هنـاك  صـارت 
مـا أدى إلى وفـاة عـدة أطفال بسـبب 
النقـص في عـدد "المنافـس"، نتيجـة 

إلى  بالدخـول  لهـم  السامح  عـدم 
الطبيبـة  بحسـب  التركيـة،  الأراضي 

التـي تواصلـت معهـا عنـب بلـدي. 
أن  إلى  أشـار  إدلـب،  صحـة  مديـر 
صـارت  الصحـي  القطـاع  إمكانيـات 
الـذي  التدمري  نتيجـة  متواضعـة 
الأخرية،  السـنة  خالل  لـه  تعرضـت 
تخـدم  صغرية  المنشـآت  ومعظـم 
فيهـا. الموجـودة  المحليـة  المجتمعـات 

الدفاعيـة  السياسـات  إحـدى  وكانـت 
التـي انتهجهـا قطاع الصحـة لحماية 
صغرية  منشـآت  اعتامد  نفسـه 
وموزعـة عىل كل الجغرافيـا، وذلـك 
جهـة،  مـن  النـاس  وصـول  لتسـهيل 
في  جـدًا  كبرية  خسـارات  ولتفـادي 

اسـتهدافها.  حـال 
إدلـب  محافظـة  ضمـن  ويوجـد 
مركـزًا  و38  مشـفى   46 حـوالي 
رعايـة  مركـز  و65  تخصصيًـا  طبيًـا 
صحيـة أوليـة وأكثر مـن 70 عيـادة 
نقالـة وحـوالي 220 سـيارة إسـعاف 
وإخالء، تقـدم مجموع هذه المنشـآت 
والسـيارات حـوالي 500 ألـف خدمـة 
للأهـالي في  طبيـة مجانيـة شـهرية 

الصحـة. مديـر  وفـق  المحافظـة، 

ماذا عن حالات الطوارئ؟
مقابـل  المحافظـة  إمكانيـات  عـن 
الاحتياجـات، قـال مدير صحـة إدلب، 
منـذر خليـل، إنـه يوجـد في محافظة 
إدلـب سرير مـرضى واحد في منشـأة 
مواطـن،   1600 لـكل  عامـة  طبيـة 
الأدنى  الحـد  مـن  أقـل  الرقـم  وهـذا 

المحـدد بسريـر لـكل ألـف مواطـن.
كام يوجـد فقـط 123 سريـر عنايـة 
مشـددة، تحتـوي على 47 "منفسـة" 

للأطفـال،  "منفسـة"  و33  للبالغني 
وهـذه الأعـداد عمومًـا أقـل بكثير من 
الاحتياجـات، إذ بلغ عـام 2019 معدل 
لأسرة  بالنسـبة   88% الأسرة  إشـغال 
المـرضى العادية و٪98 بالنسـبة لأسرة 
أن  يعنـي  وهـذا  المشـددة،  العنايـة 
الإمكانيـات المتاحـة غري كافيـة على 
جائحـة  مـع  للتعامـل  المثـال  سـبيل 

"كورونـا" التـي تهـدد المنطقـة.
وتحـدث خليل في سلسـلة تسـجيلات 
عرب  المديريـة،  نشرتهـا  مصـورة 
حسـابها الرسـمي على "فيـس بوك"، 
عـن أهميـة حمايـة الكـوادر الطبيـة 
بــ600  عددهـم  المقـدر  والأطبـاء، 
خدماتهـم  يقدمـون  مسـجل،  طبيـب 
مناطـق  في  شـخص  مليـون  لــ4.2 
الشامل السـوري، بمعـدل 1.4 طبيب 
لكل عرشة آلاف نسـمة، وهـذا المعدل 
في  المقبـول  الأدنى  الحـد  مـن  أقـل 
وقـت الأزمات، والـذي يكون خمسـة 

أطبـاء لـكل عرشة آلاف نسـمة. 
وأشـار إلى أن القطـاع الطبـي مهـدد 
بخسـارة المزيـد مـن الكـوادر الطبيـة 
جائحـة  نتيجـة  المقبلـة،  الفرتة  في 
مسـؤولية  محماًل  "كورونـا"، 
حمايـة الكـوادر لـ"مديريـة الصحة" 
أن  "يجـب  التـي  الطبيـة  والمنظامت 
لتأمني  الممكـن"  الجهـد  كل  تبـذل 

للكـوادر.  الحمايـة  وسـائل 
المنشـآت  المسـؤولية عىل  تقـع  كام 
تطبـق  أن  يجـب  التـي  الطبيـة 
جـدًا"،  "حـازم  بشـكل  التعليامت 
بحـد  الطبيـة  الكـوادر  عاتـق  وعىل 
ذاتهـا، التـي يجـب أن تطبـق جميـع 
عاتـق  وعىل  الحمايـة،  وسـائل 

خليـل. بحسـب  أيضًـا،  المجتمـع 

تدمير المنشآت لم يقف عائقًا..

تقييم عام للفاعلية الطبية في إدلب
توزيع منشورات للتوعية من خطر فيروس "كورونا المستجد" من قبل مديرية الصحة في إدلب 

آذار 2020 )صفحة مديرية الصحة على فيسبوك(

لتعـدد الجهـات العاملـة عىل الأرض آثـار 
تنعكـس عىل القطـاع الطبـي، منهـا عدم 
التنظيـم في العمل الـذي يـؤدي إلى تفاوت 
في الخدمـات الطبيـة المقدمـة بين منطقة 
وأخـرى، وهو ما يحصـل حاليًا في منطقتي 
الشمالي  إدلـب  بريـف  وسـلقين  حـارم 

. لغربي ا
إذ تحوي المنطقتان تجمعات سـكانية كبيرة، 
والخدمـات الطبيـة فيهما متدنيـة، ولا يوجد 
أي مشـفى عـام يعمـل بشـكل جيـد، بينما 
مناطـق مثـل سرمـدا وأطمـة والدانـا قـرب 
الحـدود التركيـة، يتركـز الدعم الطبـي فيها 
عىل حسـاب المناطـق الأخـرى في إدلـب، 

بحسـب ما رصدتـه عنـب بلدي.
مديـر صحـة إدلـب، منـذر خليـل، أرجـع 
مسـتوى  في  التفـاوت"  "بعـض  وجـود 
المناطـق،  بين  المقدمـة  الطبيـة  الخدمـات 
إلى ارتباطـه بالدرجـة الأولى بتوفـر البنيـة 
التحتيـة المناسـبة، التي تعاني منهـا مديرية 
صحـة إدلـب، كتوفير أبنيـة فارغة مناسـبة 
لاسـتقبال المنشـآت الطبيـة التـي نقُلـت من 
جنـوبي إدلـب إلى الشمال، نتيجـة الحملة 

العسـكرية الأخيرة. 

تعاون بين المديرية والمنظمات.. فقط
تسـعى المديريـة، بحسـب خليـل، لتعويض 
هـذا التفـاوت، مـن خلال تخديـم المناطـق 
المحتاجـة بالعيـادات المتنقلـة إضافة لدعمها 
بنظـام الإحالـة، وكذلـك اسـتمرار الجهـود 
لتأمين أبنيـة في المناطـق التـي تفتقـر إلى 
الخدمـات، سـواء كانـت أبنية عامـة أو حتى 

خاصة. أبنيـة 
وأكـد خليل وجـود تعـاون مسـتمر وعلاقة 
تكامليـة بين مديريـة الصحـة والمنظمات 
العاملـة في المنطقـة مـن جهـة، والمنشـآت 

الطبيـة مـن جهـة ثانيـة، التي تعترب حجر 
الأسـاس في تقديـم الخدمـات الطبيـة، من 
خلال تواصـل يومـي واجتماعـات دوريـة 
لبحـث البرامـج الروتينيـة الموجـودة حاليًا، 

الاسـتجابة.  لخطط  إضافـة 
وأطلقـت المديرية مؤخـراً حملة مـع "الدفاع 
المـدني السـوري" باسـم "متطوعـون ضد 
كورونـا" لتقديـم الدعـم للكـوادر الطبيـة 
والمسـاعدة في إجـراءات التباعـد الاجتماعي، 
ويتوقـع أن يصل عدد المتطوعين إلى ثمانية 
آلاف و500 متطـوع، يتـم توزيعهـم عىل 
حوالي ألـف مجتمع موجود ضمـن المنطقة.  
وأمـا على مسـتوى المراكـز الطبية، فتنسـق 
فيما بينها أفقيـًا، عبر غـرف تواصل يشرف 
عليهـا منسـقون، مثلاً في حـال الحاجـة 
إلى شـاغر حاضنـة أطفـال، تحـول الحالـة 
فيهـا  يتوفـر  التـي  المشـفى  إلى  المطلوبـة 
الشـاغر عرب سـيارات منظومة الإسـعاف، 
الحـاضرة دائمـا تحـت الطلـب، وذلك ضمن 
منطقـة إدلب، أما التنسـيق بين إدلب وريف 
حلـب فهو عىل مسـتويات أقل بحسـب ما 
نقلتـه عنـب بلـدي عـن أطبـاء عاملين في 

إدلب. 

شراكات منفرة
امتنع خليـل عـن الإدلاء بتصريح فيما يتعلق 
وزارتي  بين  المشترك  والعمـل  بالتنسـيق 
الصحـة في كل مـن حكومتـي "الإنقـاذ" 
و"المؤقتـة" فيما يخص القطـاع الصحي في 

إدلب. 
بينما قال طبيـب )تحفظ على نشر اسـمه(، 
في حديثـه لعنـب بلـدي، إن التنسـيق بين 
المنظمات والحكومتين في إدلـب، ضعيف 
ويقتصر عىل أشـخاص يتواصلـون فيما 
بينهـم، لكـن عىل مسـتوى الإدارات العليـا 

فهو غير متوفر، بسـبب محاولـة "حكومة 
الإنقـاذ" فـرض نفسـها كشريـك في الدعم 
مع المنظمات، وهو ما سـيؤدي إلى انقطاعه 

بسـبب عـدم شرعيـة هـذه الجهة. 
وكان وزيـر الصحـة في "الحكومة المؤقتة"، 
مـرام الشـيخ، أكـد في تغريدة عبر حسـابه 
وجـود  ضرورة  "تويتر"،  في  الشـخصي 
“قيـادة وطنيـة” لقطـاع الصحـة، بسـبب 
“الخـذلان” الـدولي للمؤسسـات الصحيـة 
التـي تعمـل “بـكل طاقتهـا” رغـم نقـص 

المـوارد وانقطـاع الدعـم المـالي.
وفي حديـث لعنب بلدي، نفى الشـيخ وجود 
أي تنسـيق أو عمل مشترك مع وزارة الصحة 
في "حكومـة الإنقـاذ" العاملـة في مناطـق 
سـيطرة "هيئة تحرير الشـام" بإدلـب، لأن 
"مديريـة الصحة تنفذ المشـاريع على الأرض 

باسـم الوزارة". 

"المؤقتة" تفرض نفسها
المؤقتـة"،  "الحكومـة  في  الصحـة  وزيـر 
مرام الشـيخ، قـال إن عمـل مديرية الصحة 
في مدينـة إدلـب يدار مبـاشرة مـن وزارة 
"ولا  المؤقتـة"،  "الحكومـة  في  الصحـة 
ككتلتين  الهيئتين  عـن  الحديـث  يجـوز 
منفصلتين"، مؤكـدًا أن المديريـة جـزء من 
الـوزارة، وكل مـا تقـوم به من أعمال تابع 

لها. مبـاشر  بشـكل 
مديـر  مكتـب  مديـر  نفـى  جانبـه،  مـن 
حملـة  في  المنـاصرة  ومسـؤول  الصحـة، 
الاسـتجابة لفيروس "كورونـا"، صفـوت 
شـيخوني، لعنـب بلـدي، تبعيـة المديريـة 
لإحـدى وزارتي الصحـة في "المؤقتـة" أو 
"الإنقـاذ"، قائلاً إن مديريـة الصحـة في 
مدينة إدلب "مؤسسـة مسـتقلة غير تابعة 

صحـة".  وزارة  لأي 

"الإنقاذ" دورها ضعيف
مـن بوابـة التصـدي لــ "كورونـا" تحاول 
وزارة الصحـة في "حكومـة الإنقـاذ" أيضًا 
لعب دور أكرب، وفق ما رصدتـه عنب بلدي.

يشير الموقع الرسـمي لـ"حكومـة الإنقاذ" 
إلى أن وزارة التنميـة أنشـأت مركـز عـزل 
وزارة  تفعّلـه  أن  الممكـن  مـن  مجتمعـي، 
الصحـة في الأيـام المقبلة، كما أنشـأت مركز 
للقادمين عرب  حجـر صحـي احترازي، 
الحـدود، في منطقة جسر الشـغور، بسـعة 
100 سريـر في الوقـت الحـالي، وسـتصل 
طاقته الاسـتيعابية لحوالي 180 في المرحلة 
المقبلـة، ويسـتمر عمل الـوزارة على إنشـاء 

مراكـز حجـر أخـرى ضمـن الإمكانيات.
في  الصحـة  وزيـر  معـاون  وبحسـب 
"حكومـة الإنقـاذ"، محمـد العسـاف، فإن 
وزارتهـم تنسـق الآن في عملهـا بمـا يتعلق 
بإنشـاء مراكـز الحجـر والعـزل الصحيين، 
مـع عـدة جهـات فاعلـة عىل الأرض، منها 
مديريـات لم يحددهـا، ومنظمات إنسـانية 

 . أخرى
ويـرى العسـاف أن هذا التنسـيق غير كافٍ، 
و"لم يصـل إلى درجـة مرضية حتـى الآن"، 
المسـاعدات  نقـص  أهمهـا  عوائـق  بسـبب 
والدعـم الـكافي اللازم لتقديـم الخدمـات 
جاهزيـة  أن  إلى  مشيراً  أفضـل،  بشـكل 
الـوزارة الطبيـة "دون المسـتوى المأمـول"، 

بسـبب ضعـف الإمكانيـات.
لكـنّ طبيبًا مـن مدينـة إدلـب )تحفظ على 
نشر اسـمه(، أوضـح لعنب بلـدي أن لا دور 
يذكـر لـ"حكومـة الإنقاذ" عىل الأرض في 
القطـاع الطبـي، عدا بعـض الأعمال، لأنها 
"غير قـادرة عىل دعـم حتـى موظفيهـا 
ودفـع أجورهـم، فكيف لهـا أن تقـدم دعمً 

مـن نوع آخـر عىل الأرض".

المنظمات تبتعد عن الحكومات
أرجـع الطبيـب الـذي التقتـه عنـب بلدي 
غيـاب دور "الإنقـاذ" و"المؤقتـة" أيضًـا 
في إدلـب إلى غيـاب المـوارد عنهما، كما 
اعترب أن كل المنظمات الداعمـة والمانحين 
"يعملـون عىل تهميـش دور الحكومتين، 
واحتـكار  بمركزيـة  تتسـببان  لا  كي 

للعمـل".
وقـال الطبيـب، إن الدعـم يأتي للمشـافي 
مـن  تقترحهـا،  التـي  المشـاريع  حسـب 
العالميـة عرب منظمات  منظمـة الصحـة 
مـن  الدعـم  مـرور  نافيـًا  وسـيطة، 

الصحـة. وزارتي  أو  الحكومتين 
عمـل  أو  تنسـيق  أي  وجـود  نفـى  كما 
إدلـب و"الإنقـاذ"،  مشترك بين صحـة 
وإن وجـد يكـون "بحـذر شـديد وليـس 
"باضطـرار  يتعلـق  وهـو  العلـن،  عىل 
القـوى العاملـة إلى طلب بناء مـن الإنقاذ 
إن احتاجـت إليـه، كونها الجهة المسـيطرة 
والجهـة التـي وضعـت يدهـا عىل بعض 

العامـة في المدينـة".  المنشـآت 
كما يرى الطبيـب أن ارتباطـات "الإنقاذ" 
الشمال  في  الطبيـة  الهيئـات  أجربت 
عىل أن تكـون "حـذرة جـدًا" بالتعامـل 
أو التعـاون معهـا منـذ تشـكلها، "كونهـا 

امتـدادًا لهيئـة تحريـر الشـام". 
تواصلـت  الذيـن  الأطبـاء  أغلـب  أمـا 
يؤكـدون  والذيـن  بلـدي،  عنـب  معهـم 
أنهـم لا يعترفـون  اسـتقلاليتهم، فأكـدوا 
بالحكومتين إلا بشـكل إداري اضطراري، 
مـع "ميلهـم" لـ"الحكومـة المؤقتة" أكثر 
مـع  يتعاملـون  بينما  "الإنقـاذ"،  مـن 
مديريـة صحـة إدلـب لكونها الجهـة التي 
تمنح تصاريـح العمل بالتشـارك مع إدارة 

الداعمـة.  والمنظمات  المشـافي 

صراع خفي على الإدارة يغيّب التنسيق..
قطاع الصحة رهن التجاذبات
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هـذه الإجـراءات لم تـدم طويلاً قبـل أن 
تعيـد الحكومـة دوران عجلـة الاقتصـاد 
السـوري بشـكل جـزئي، بعدمـا أنهكت 
يعيـش  الـذي  الاقتصـاد  الإجـراءات 
نتيجـة  الانكماش  مـن  حالـة  بالأصـل 
سـنوات الحرب التسـع الماضيـة، وهو ما 
عرب عنـه الشـهابي في منشـور لـه عبر 
"فيـس بـوك"، الخميس المـاضي، معتبراً 
إجـراءات  الأسـواق وتخفيـف  أن "فتـح 

الحظـر أتـت لإنقـاذ الاقتصـاد".
الرغـم مـن عـدم وجـود أرقـام  وعىل 
تداعيـات  توضـح  دقيقـة  رسـمية 
"كورونـا" عىل الاقتصاد السـوري، يعد 
تخفيف حكومـة النظام الإجـراءات دلالة 
واضحـة عىل الخسـارات التـي ضربت 
مختلـف القطاعـات الاقتصاديـة، وأثرت 
بشـكل مبـاشر عىل المواطنين وخاصة 

أصحـاب الأعمال الحـرة.

تخفيف الإجراءات رغم الإصابات
بـدأت حكومـة النظام، الأسـبوع الماضي، 
بتخفيـف الإجـراءات عرب إعـادة افتتاح 
والمحلات  والخدميـة  التجاريـة  المهـن 
كافـة، وفق برنامـج يوزع أيام الأسـبوع 
بين هـذه المهـن، بمعـدل يـوم أو يومين 
حسـب كل مهنـة، ومـن السـاعة الثامنة 
صباحًـا حتـى الثالثة بعـد الظهر، بشرط 
الوقائيـة  بالإجـراءات  والالتـزام  التقيـد 

والاحترازيـة لمنـع انتشـار "كورونـا".
ثـم وافقـت الحكومـة، خلال اجتماعها 
في 23 مـن نيسـان الحالي، عىل تمديد 
سـاعات فتـح المحلات والمهـن التجارية 
الخامسـة،  السـاعة  حتـى  والخدمـات 
المواطنين  احتياجـات  تأمين  بهـدف 
لدخول شـهر رمضـان، إلى جانب تعديل 
في  المفروضـة  التجـول  حظـر  أوقـات 
جميـع المحافظـات، لتصبح من السـابعة 
والنصف مسـاء حتى السـاعة السادسـة 

. حًا صبا
كما سـمحت الحكومـة للمطاعـم بالعمل 
حتـى ميعـاد الحظـر اليومي، والسماح 
بتنقـل المواطنين بين المحافظـات يومي 
إيقافـه سـابقًا،  الاثنين والثلاثـاء بعـد 
إضافة إلى السماح لوزارة النقـل بإعادة 
النقـل  لمديريـات  التدريجـي  الافتتـاح 
بالمحافظـات، كونهـا من أكرث القطاعات 

. تضررًا
وكانت حكومـة النظام بـدأت بالإجراءات 
التـي أوقفت الحركـة الاقتصادية بشـكل 
شـبه كامـل، منتصـف آذار المـاضي، أي 
عـن  الرسـمي  الإعلان  مـن  أيـام  قبـل 
ظهـور أول حالـة مصابـة بالفيروس في 

22 من الشـهر نفسـه.
وبلـغ عـدد الإصابـات بالفيروس، حتى 
24 مـن نيسـان الحـالي، 42 إصابـة إلى 
جانـب سـت حـالات شـفاء ووفـاة ثلاثة 

. ص أشخا
السماح  أن  إلى  إشـارة  ذلـك  ويعطـي 
للحكومـة بفتـح الاقتصاد جزئيـًا لم يكن 
بسـبب سـيطرتها عىل الفيروس، وإنما 
جـاء عقـب الآثـار الكبيرة مـن توقـف 
عجلة النشـاط الاقتصـادي والتخوف من 
كارثـة قد تزيد مـن الإنهـاك الاقتصادي، 
التضخمـي  الركـود  مرحلـة  ومـن 
)stagflation( الموجـودة أصلً، بحسـب 
الباحث الاقتصـادي مناف قومـان، الذي 
أكـد لعنـب بلـدي أن الأرقـام الاقتصادية 

تـدل عىل أن نسـب التضخـم والبطالـة 
في  ركـود  ويقابلهـا  مرتفعـة،  والفقـر 
وضعـف  الاقتصـادي  النمـو  معـدلات 

الإنتـاج والإنفـاق.
واعترب قومـان أن معظـم الحكومات في 
العـالم اتخـذت إجراءات ضـد "كورونا"، 
وأسـهمت بشـكل نسـبي بين بلـد وآخر، 
حسـب طبيعة الإجـراءات، في أثر سـلبي 
النظـام  حكومـة  أمـا  الاقتصـاد،  عىل 
وإغلاق  الحظـر  خيـار  إلى  فذهبـت 
الأسـواق والأعمال في الوقت الـذي تعد 
المسـتهلكين  لتفاعـل  الأسـاسي  المـكان 
مـع المنتجين، إذ لا توجـد بنيـة تقنيـة 
للأسـواق الإلكترونيـة وإيصـال المنتجات 

. زل للمنا

تقديرات تحذر من الإفلاس
لا توجد أرقام رسـمية لنتائـج "كورونا" 
على الاقتصـادي السـوري، بينما تتحدث 
تقديـرات عن خسـارة بعـض القطاعات، 
والتجـارة  الصناعـة  قطـاع  وأهمهـا 
والنقـل بسـبب توقـف الحركـة بشـكل 
بين  أو  والأريـاف  المـدن  داخـل  كامـل 
المحافظـات، إلى جانـب قطـاع السـياحة 
الزائريـن وخاصـة مـن  بسـبب توقـف 
المقدسـة،  الأماكـن  إلى  والعـراق  إيـران 
وهـو مـن القطاعـات المهمـة للحكومـة 
لأنـه مصـدر دخـل للقطـع الأجنبـي إلى 

سـوريا.
 مـن جهتـه، قـدّر رئيـس هيئـة الأوراق 
والأسـواق المالية، عابد فضليـة، أن 60% 
مـن الجهـات العامـة تعطلت عـن العمل 
سر  أمين  أكـد  حين  في  كلي،  بشـكل 
غرفـة تجـارة وصناعة طرطـوس، كفاح 
قدور، أن خسـائر الصناعيين كبيرة جدًا 
ومرهقـة، وقـد تـؤدي إلى انهيـار بعض 

الشركات.
"الوطـن  موقـع  بحسـب  وأوضـح، 
كبيرة،  التجـار  "خسـائر  أن  أونلايـن، 
وخاصة تجارة الألبسـة والأحذية بسـبب 
الموديلات  وتغير  البضائـع  موسـمية 
في العـام المقبـل، إضافـة إلى أن أغلـب 
بـدل  أو  شـهري  إيجارهـا  المحلات 
اسـتثمار"، معترباً أن اسـتمرار الإغلاق 
التجـار  بعـض  انهيـار  إلى  يـؤدي  قـد 

وإفلاسـهم.

كليـة  في  المصـارف  قسـم  رئيـس  أمـا 
الاقتصـاد بجامعة دمشـق، علي كنعان، 
مليـار  بألـف  الاقتصـاد  فقـدر خسـائر 
ليرة سـورية شـهرياً، أي بمـا يزيد على 
مـا  يوميًـا، بحسـب  ليرة  مليـار   33.3
نقل عنـه موقـع “الوطن أونلايـن“، إلى 
الاقتصاديـة،  للخسـائر  تقديـره  جانـب 
ونيسـان  المـاضي  آذار  شـهري  خلال 
الحـالي، بحـدود تريليوني ليرة سـورية، 
تريليونـات  أربعـة  إلى  يتضاعـف  وقـد 
ليرة في حـال اسـتمرار الحظـر لغايـة 

حزيـران المقبـل، بحسـب قولـه.
للأبحـاث  دمشـق  ”مركـز  ونرش 
تحـدث  دراسـة  )مـداد(،  والدراسـات” 
السـوري يتجـه إلى  أن الاقتصـاد  فيهـا 
حالـة الانكماش الحـاد بسـبب توقـف 
الإجـراءات  أن  وأكـد  الإنتـاج،  عجلـة 
لمنـع  النظـام  حكومـة  اتخذتهـا  التـي 
تفيش فيروس “كورونا" أسـهمت في 

توقف عمـل معظـم الشرائـح والمكونات 
الاجتماعيـة، وانخفـاض لإيـرادات الدولة 
الطبيعيـة، الآتيـة عـن طريـق الضرائـب 
والرسـوم وفوائـض مؤسسـات القطـاع 
تأجير  وإيـرادات  الاقتصـادي،  العـام 

الدولـة. أملاك  واسـتثمار 
وأوضحت الدراسـة أن “اسـتمرار توقف 
سـيدخل  الاقتصـادي  النشـاط  عجلـة 

انكماش  بحلقـة  السـوري  الاقتصـاد 
اقتصـادي حـاد، قـد تترتب عليهـا نتائج 
سياسـية واقتصادية واجتماعيـة مربكة، 
يمكـن  لا  احتمالات  عىل  تنفتـح  وقـد 

ضبـط مفاعيلهـا”.
كما سـيضع اسـتمرار انخفاض الإيرادات 
الحكومـة في مواجهـة مـع اسـتحقاقات 
ماليـة ومعيشـية وتمويلية خطيرة جدًا، 
سـتلقي بتبعاتها على الدولـة والمجتمع لا 

يمكـن تجاهلها ولا احتـواء نتائجها.
وطالـب فـارس الشـهابي، عرب صفحته 
في "فيس بـوك"، بفتح محلات الألبسـة 
والأقمشـة والجلديـات جزئيـًا وتدريجيًا، 
أن  قبـل  مشـددة،  ضوابـط  وضمـن 
العريقـة  النسـيجية  الصناعـة  "تفلـس 
بكامـل حلقاتها، ويصبح عرشات الآلاف 

بلا عمـل وبلا دخـل وبلا مسـتقبل".
وفي منشـور آخـر، في 23 مـن نيسـان 
"المشـكلة  إن  الشـهابي  قـال  الحـالي، 
لم تعـد كيـف نحمـي أنفسـنا ونسـيطر 
عىل المـرض، بـل كيـف نحمي أنفسـنا 
واقتصادنـا ولقمة عيشـنا ونسـيطر على 
والجـوع  الفقـر  فيروس   )...( المـرض 
والإفلاس أخطـر بكثير مـن أي فيروس 

. " آخر

المواطن الخاسر الأكبر
يعيـش  الذيـن  السـوريون،  يكـن  ولم 
%83 منهـم تحـت خـط الفقر، بحسـب 
بعيديـن  المتحـدة،  الأمـم  إحصائيـات 
زادت  التـي  "كورونـا"،  تأثيرات  عـن 
الغـذائي،  الفقـر وانعـدام الأمـن  رقعـة 
لأن الموظـف الـذي يعتمـد عىل ترميـم 
ألـف   50 الأعىل  بالحـد  البالـغ  دخلـه 
أبرزهـا  ليرة سـورية بمصـادر أخـرى 
العمـل في وظيفة بعد الـدوام أو الأعمال 
بهـذا  القيـام  بإمكانـه  يعـد  لم  الحـرة، 
الترميـم، بعدمـا تعرضـت هـذه المصادر 
للانتـكاس مـع فـرض إجـراءات الحجر 
الصحـي، بينما كان هنـاك ضرر أكرب 
لدى عمال المياومـة الذين فقـدوا مصدر 
دخلهـم الرئيـس، وصـاروا بلا عمل ولا 

أمـوال، بحسـب قومـان.
وزادت الفجـوة بين النفقـات والدخل مع 
ارتفاع سـلة الاسـتهلاك الأساسـية لأسرة 
مكونـة مـن خمسـة أفـراد إلى 430 ألف 

ليرة، بحسـب قومـان، إذ تبلـغ تكاليف 
ألـف   230 منهـا  والمشروبـات  الغـذاء 
ليرة، بينما يقـف دخـل الموظـف عنـد 
50 ألـف ليرة، وهو مـا يرفع حـد الفقر 
وعـدد غير الآمنين غذائيًـا إلى ملايين 

. ئعين لجا ا
سـوريا  في  الرواتـب  متوسـط  ويبلـغ 
92.93 دولار )مـا يعـادل 120 ألف ليرة 
 "Numbeo" موقـع  بحسـب  تقريبًـا(، 
المتخصـص بحسـاب تكلفـة العيش، لكن 
هـذا المتوسـط يشـمل القطـاع الخـاص 

م. لعا وا
وأعلـن وزير الماليـة في حكومـة النظام، 
المـاضي،  آذار  في  حمـدان،  مأمـون 
سـورية  ليرة  مليـار   100 تخصيـص 
لتمويـل إجـراءات الحكومـة في مواجهة 

الفيروس.
اقتصـاد  عمـل  مجموعـة  رئيـس  لكـن 
أنـه  اعترب  قـاضي،  أسـامة  سـوريا، 
وإدارتهـا  صرفهـا  في  التلاعـب  سـيتم 
بسـبب تفشي الفسـاد بشـكل واسـع في 

الدولـة. مؤسسـات 
وأوضـح قـاضي، لعنـب بلـدي، أن 100 
 80 مبلـغ زهيـد، ويعـادل  ليرة  مليـار 
ولـو  تقريبًـا،  أمريكي  دولار  مليـون 
قسُّـم على عـدد المواطنين القاطنين في 
مناطـق سـيطرة النظام البالـغ قرابة 13 
مليـون شـخص، تبلـغ حصـة كل فـرد 
سـتة دولارات فقـط من أجل دعم نفسـه 
الرغـم  عىل  "كورونـا"،  أزمـة  خلال 
مـن أن أكرث الأوقـات التي يحتـاج فيها 
المواطـن السـوري إلى الدعـم هـو الآن، 
التـي  الأساسـية  المـواد  أجـل شراء  مـن 
بالكاد تكـون متوفرة مثل السـكر والأرز 

والمـازوت.
أمـا في مسـألة العمالـة، فأوضح قاضي 
موظـف  ألـف  و600  مليونـًا  هنـاك  أن 
)حكومـي( حسـب الأرقام الرسـمية، وما 
تبقـى مـن ثلثـي العمالـة السـورية هي 
لا  والمشترك،  الخـاص  القصـاع  ضمـن 

علاقـة للحكومـة بهـم.
المواطنين  ثلثـي  أن  قـاضي  واعترب 
والأكرث  الإجـراءات،  مـن  متضررون 
تضررًا هـم الذيـن لا يملكـون راتبًـا من 
الدولـة ولم تصُرف لهم مسـاعدات، بينما 

العمال بشـكل كلي. البطالـة  تهـدد 

فتح الاقتصاد السوري.. 
الفقر والإفلاس "أخطر من كورونا"

"فيروس الفقر والجوع والإفلاس أخطر من أي فيروس آخر"، رد جاء من قبل رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وعضو مجلس الشعب، فارس الشهابي، على 

الإجراءات الوقائية الاقتصادية التي اتخذتها حكومة النظام السوري، خلال الأسابيع الماضية، لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19(.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1452 شراء 1439 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  58040     
  ليرة تركية  مبيع 201 شراء 199 دولار أمريكي  مبيع 1300 شراء 1290

البزورية في دمشق القديمة- 20 حزيران 2019 )عدسة شاب دمشقي(

الذهب 18  49749     

خسائر التجار كبيرة، 
وخاصة تجارة الألبسة 

والأحذية بسبب موسمية 
البضائع وتغير الموديلات 
في العام المقبل، إضافة 

إلى أن أغلب المحلات 
إيجارها شهري أو بدل 

استثمار
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عنب بلدي- عبد الله الخطيب

تتجـاوز أسـعار أغلبية القبـور في مدينة 
إدلـب 50 ألـف ليرة سـورية، وهـو مـا 
يعـادل قيمـة إيجار شـهري لمنـزل فيها، 
مـا يسـبب أعبـاء اقتصاديـة عىل أهـل 
المتـوفى، وخصوصًـا إن كانـوا من ذوي 
الدخـل المحدود، الذين يشـكلون الأغلبية. 
ومـع كامـل إجـراءات الدفـن، قـد تصل 
سـورية  ليرة  ألـف   100 إلى  التكلفـة 
وسـطيًا، وفـق الأسـعار التـي رصدتهـا 

المحافظـة. عنـب بلـدي في 
لـذا، يضطـر بعـض الأهـالي إلى دفـن 
المـوتى بمناطـق بعيـدة ونائيـة، بسـبب 
طلب بعـض أصحـاب المقابـر والمجالس 
وذلـك  قدرتهـم،  تفـوق  مبالـغ  المحليـة 
بحسـب متطـوع في "الدفـاع المـدني"، 
لديـه تجربة مـع مصاعب عمليـة الدفن.

المتطـوع الـذي تحفـظ على نشر اسـمه، 
مـن  أيـام  خمسـة  بعـد  طفلـه  تـوفي 
ولادتـه في مدينـة الدانـا شمالي إدلب، 
ليتفاجـأ بطلـب المجلس المحلي مبلغ 50 

ألـف ليرة سـورية لقـاء الدفـن، وهو ما 
دفعـه لدفـن الطفـل خـارج المدينة.

القضية عامة
مـن  مجموعـة  مـع  التواصـل  خلال 
المواطنين في إدلب، لاحظـت عنب بلدي أن 
المدنيين يتحفظـون في الحديث عن قضية 
صعوبات الدفن، والجهات المسـؤولة عنها، 
فنرشت اسـتطلاعًا للـرأي عرب صفحتها 
عرب "فيـس بـوك"، وسـألت متابعيهـا: 
"هـل تجـد أن أسـعار القبور في سـوريا 

عائـق أمـام دفن المـوتى؟".
شـارك بالتصويت عىل الاسـتطلاع 434 
شـخصًا، أجـاب %72 منهم عن التسـاؤل 

بـ"لا".  و28%  بـ"نعم"، 
حسـاب باسـم "أحمـد أبـو علي"، علـّق 
على منشـور الاسـتطلاع بالقـول، "يوجد 
أمـوات لا يجدون مـن يدفنهم حتـى يدُفع 
ثمن القرب"، وأضاف أن ثمـن القبر يكون 
مرتفعًـا جدًا في المـدن، وأحيانـًا يصل إلى 
مـا يعادل ثمن أرض تتسـع لبنـاء بيت في 

مناطق أخـرى، بحسـب تعبيره.

حسـاب "أحمـد إبراهيـم"، علـّق بالقـول 
"كان اللـه بعـون الأهـالي، الأوقـاف تملك 
الملايين، والفقـراء يدفعون المـال لقاء دفن 

موتاهم".

عوائق خاصة بالنازحين 
"منعونـا مـن دفـن والـدي في مقربة 
في  المقيمين  مـن  لسـنا  لأننـا  سرمـدا 
المدينـة، ولا مـن أهلها الأصليين"، بهذه 
الكلمات بـدأ أحمـد السـلوم، وهـو مـن 
أهـالي بلـدة عنـدان بريـف حلـب، نازح 
إلى مدينـة سرمدا شمالي إدلـب، حديثه 

بلدي. لعنـب 
داخـل  اصطدمـوا  أنهـم  أحمـد  وذكـر 
المقربة بمـن رفـض حفـر قرب والـده 
وزارة  مـن  عليهـم  عُمّـم  قـرار  بداعـي 
الأوقـاف، يقضي بـ"عدم السماح بدفن 
أي شـخص فيهـا إن لم يكـن مـن أهالي 
سرمـدا، أو كان مـن النازحين القاطنين 

داخلهـا".
مراسـم  إتمـام  أحمـد  اسـتطاع  أخيراً 
الدفـن في قريـة بتابو، التـي تبعد عشرة 

كيلومترات عـن مدينـة سرمـدا بذريعة 
أنهـم نازحـون في أحد المخيمات التابعة 
للمدينـة، وهـو مـا يحدث عـادة مع غيره 

النازحين. مـن 

الجهات المعنية تتنصل.. من 
المسؤول؟

تواصلـت عنـب بلدي مـع الجهـات التي 
أنهـا معنيـة بالقضيـة، فبينّ  يفترض 
"حكومـة  في  الأوقـاف  وزيـر  معـاون 
الإنقـاذ" العاملة في إدلـب، إياد المصري، 
أن المقابـر الموجودة في المحافظة ليسـت 
تحـت إشرافهـم، ولا ينظمـون موضـوع 

فيها.  الدفـن 
كما نفـى المصري أي تدخـل مـن قبـل 
أم  سـلبيًا  كان  سـواء  الأوقـاف،  وزارة 
إيجابيًـا بموضـوع القبور، وهـذا يخالف 
مـا تحـدث بـه أحمـد السـلوم في قصة 

دفـن والـده في سرمـدا.
أرجـع المصري أمر المقابـر في كل منطقة 
إلى الجهـات المسـؤولة فيها، فقـد تكون 
لجنـة أو مجلسًـا محليًا أو مجلـس أعيان 

أسعار باهظة 
والنازحون هم الأكثر تضررًا..

موتى لا يجدون القبور 
في إدلب.. من المسؤول؟

أطفال سوريون 
في مدارس تركيا 

"عن بُعد".. 

تجربة صعبة 
ضحيتها اللغة 

والمهارات 
الاجتماعية

مقبرة في مدينة إدلب شمالي سوريا- 16 نيسان - 2020 )عنب بلدي(

منعونا من دفن والدي 
في مقبرة سرمدا لأننا 

لسنا من المقيمين في 
المدينة، ولا من أهلها 

الأصليين

عنب بلدي - خولة حفظي

يواجـه الطلاب السـوريون وذووهم في 
تركيـا صعوبـات إضافيـة بعـد التحول 
المباغـت إلى التعليـم عبر الإنترنـت، إثر 
إغلاق المـدارس ضمـن تدابير وقائيـة 
فيروس  انتشـار  مـن  للحـد  فرُضـت 

.)19 "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
ومع مـرور أكثر من شـهر عىل دخول 
التجربـة حيـّز النفيـذ، بدأت مشـاكلها 
الطلاب،  إلى  بالنسـبة  أكرث  تظهـر 
الأمـر الـذي فتح البـاب على تسـاؤلات 
وشـكوك تتعلـق بموضـوع التعليم عن 
بعُـد، ومدى قدرتـه على الحلـول مكان 

التعليـم المبـاشر، أو كبديـل له.
"تراجعـت اللغـة التركية لابنتي بسـبب 
ابتعادهـا عـن أقرانهـا، إذ كانـت تنمّي 
قدرتهـا اللغويـة مـن خلال التواصـل 
الصفيـة  والنشـاطات  والاندمـاج 
الصـف"،  ضمـن  المعلمـة  بـإشراف 
تصف عواطـف البديوي، وهي سـورية 
ابنتهـا في  تجربـة  تركيـا،  مقيمـة في 

التعليـم عـن بعُـد.
تعـاني طالبة الصـف الثالـث الابتدائي 
مـن صعوبـة فهـم الـدروس، بحسـب 
مـا ذكرتـه والدتهـا، التـي اعتربت أن 
الأمـر أصبـح "صعبًـا جـدًا" كونهـا لا 
تتقـن اللغة التركيـة، وأصبحـت الطفلة 
مضطـرة للاعتماد عىل قدرتهـا فقط.

وأضافـت الوالـدة، "حاليًا تتابـع ابنتي 
دروسـها بشـكل يومـي معتمـدة عىل 
ذاتهـا، فتقـرأ وتحـل مـا تعلمتـه عرب 
القنوات التعليميـة في التلفاز، ولا أدري 
إن كانـت الحلول صحيحـة أم خاطئة".

وكانـت وزارة التربيـة التركيـة أطلقت، 
TRT-" في 23 من آذار الماضي، شـبكة

ثلاث  وتتضمـن  التلفزيونيـة،   "EBA
قنـوات تتناسـب مـع المراحل المدرسـية 
)ابتدائيـة، متوسـطة، ثانويـة(، إضافة 

إلى موقـع إلكتروني.
ويلتحق نحـو 685  ألف طالب سـوري 
العـام  خلال  التركيـة،  المـدارس  في 
 ،)2020  –2019( الحـالي  الـدراسي 
وهـو مـا نسـبته أكرث مـن %63 مـن 
إجمالي عدد الأطفـال السـوريين الذين 
بلغوا سـن المدرسـة )5– 17( في تركيا.

فقدان المهارات الاجتماعية 
اعتربت كاتيا أكسـوي وهـي أم لطالب 
في الصـف الأول الابتـدائي، أن التعليـم 
لا  كبيراً"،  "تحديـًا  يشـكل  بعُـد  عـن 
سـيما أن الصـف الأول يعترب مرحلـة 
تأسيسـية في مسيرة أي طفـل، و"لـن 
تتمكـن الأم مـن تقديـم المعلومـة كما 

يقدمهـا المـدرسّ".
وخلال العـام الـدراسي المـاضي، بلـغ 
عدد الطلاب السـوريين الذيـن يتلقون 
التعليـم في المرحلة الابتدائيـة في تركيا 

نحـو 340  ألـف طالـب، أمـا في العام 
الأطفـال  مـن   90% فالتحـق  الحـالي 
بمرحلـة  عمريـًا  المؤهلين  السـوريين 
التعليـم الابتـدائي، وهـي أعىل نسـبة 

المراحل. جميـع  بين 
وفي حديـث لعنـب بلـدي، قالـت كاتيا 
الحاليـة  التعليـم  مرحلـة  إن  أكسـوي، 
لم تشـهد اكتسـاب أي معرفـة جديـدة 
بالنسـبة لابنهـا، وإنمـا اقتصرت عىل 
تمـت  مـا  حـول  وتماريـن  تدريبـات 
دراسـته سـابقًا في الفصـل الـدراسي 

الأول.
"الحـس  فقـدوا  الأطفـال  أن  وتـرى 
تفريـغ  مـكان  يعـد  ولم  الجماعـي"، 
سـاحة  كانـت  إذ  متوفـراً،  طاقتهـم 
المدرسـة مكانـًا لقضـاء بعـض الوقت.

في  الطلابيـة  المرشـدة  رأي  ويتطابـق 
مدرسة تركية باسـطنبول بيان الجاسم، 
مـع مـا ذكرتـه كاتيـا أكسـوي، حـول 
صعوبة تكوين المهـارات الاجتماعية في 
التعليـم عـن بعُـد، إضافـة إلى احتفاظ 
إلى  تحتـاج  وطاقـة  بنشـاط  الأطفـال 

لتفريغها. آخـر  مـكان 
الاجتماعيـة  الاختصاصيـة  وتعـزز 
الرأيين  الفـوال،  نـدى  السـورية 
السـابقين، وتعترب أن التعليـم عن بعُد 
يحـرم الأطفـال من اسـتخدام عـدد من 
المهـارات في الوقـت ذاتـه، فالتواصـل 
البصري مفقـود في هـذا النـوع مـن 

وكأن  بالملـل،  يشـعرهم  كما  التعليـم، 
ثقافيًـا. فيلماً  يحضر  الطفـل 

إن  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في  وتقـول 
المهـارات الاجتماعية ومهـارات التواصل 
مـع الآخريـن تغيـب عنـد التعليـم عـن 
بعُـد، إضافـة إلى فقـدان التنافـس بين 
لتعزيـز  مهـم  محفـز  وهـو  الأطفـال، 

التعليميـة. العمليـة 

التواصل مع المدرّس
لم يتبع مدرسّـو الأطفـال، الذين التقت 
ذاتـه  الأسـلوب  ذويهـم،  بلـدي  عنـب 
في التعامـل مـع طلابهـم، مـن حيـث 
التواصـل والمتابعـة والاهتمام والتأكد 
مـن وصـول المعلومـة بشـكل صحيح.

مـدرسّ  إن  أكسـوي،  كاتيـا  وقالـت 
كبير"،  بشـكل  "متعاونـًا  كان  ابنهـا 
وكان يطالـب بالنشـاطات اليومية عبر 
تطبيـق "واتسـاب"، ثـم يعلـّق عليهـا 
تنظيـم  إلى  إضافـة  مشـاهدتها،  بعـد 
لطلاب  جماعيـة  فيديـو  مكالمـات 

الصـف.
أن  فأكـدت  البديـوي،  عواطـف  أمـا 
معلمة ابنتهـا "لا تتواصل مـع طالبتها 
كانـت  إن  تسـأل  ولا  بهـا،  تجتمـع  أو 
بـل  معلومـة،  أي  لتوضيـح  بحاجـة 
تركـت المسـؤولية كاملة عىل الأهالي".

ولم تعلـن وزارة التربيـة التركيـة عـن 
المدرسّين  عىل  إلزاميـة  إجـراءات  أي 

بينما يصارع المدنيون في إدلب للمحافظة على أسباب استمرار الحياة، ويواجهون من 

أجل ذلك مشقات النزوح والمقاومة في ظل ظروف معيشية صعبة، يتعرضون في 

حالات الموت لضغوط مضافة، أبرزها يتعلق بإيجاد أماكن للدفن.

تختلف أسباب مصاعب الدفن بين النازحين والمقيمين، وتتحكم الحالة المادية لذوي 

المتوفى بها، بينما تحاول الجهات المعنية بالقضية التنصل من دورها حول الموضوع.
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مقبرة في مدينة إدلب شمالي سوريا- 16 نيسان - 2020 )عنب بلدي(

)getty( أطفال يتلقون تعليمهم عن بعد

منصور العمري

نشر راديو السـويد، في 23 من نيسان/ أبريل، وهو ذات 
اليوم الذي بدأت فيه محاكمة أنور رسالن وإياد الغريب 

في كوبلنز بألمانيا، مقابلة مع المدعية السـويدية رينا 
ديفغن قالت فيها، إن السـويد تجري الآن تحقيقات أولية 

مع من وصفتهم بـ"ممثلين" عن النظام السـوري في 
السويد، بشـأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 

وغيرها.
قالت المدعية، التي تنسـق عمل المدعين العامين الذين 

يحققون في جرائم الحـرب، "هناك تحقيقات أولية جارية 
ضد ممثلي النظام الموجودين هنا في السـويد، وهذا يتعلق 

بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسـانية".
وأضافـت المدعية أن المدعي العام لا يريد الخوض في 

التفاصيل بالتحقيقات الأوليـة الجارية ضد ممثلي النظام 
السويد. في 

قالت المدعيـة، "لا يمكنني الإجابة عن مدى قربنا من 
الملاحقة القضائية، مـا يمكنني قوله هو إن هذا عمل 

طويل الأمد، ولا توجد فترة محددة بشـأن هذا النوع من 
الجرائم، لذلك قد يسـتمر التحقيق لفترة طويلة".

علي، أحد الذين أدلوا بشـهادتهم أمام الشرطة السويدية، 
قال لراديو السويد، "شـاهدت كيف قتل النظام الناس 

والمدنيين والعـزل. لا يمكنك رؤية كل ذلك والبقاء صامتًا. 
تعرضنا للتعذيب وشـهدنا كيف عذبوا الآخرين، كان الأمر 

فظيعًا". قصة علي جزء من التحقيقات الأولية السـويدية 
النظام. ضد ممثلي 

قالت عايدة سامن المحامية الحقوقية في منظمة 
"مدافعون عن حقوق الإنسـان" لراديو السويد، وهي أحد 

الذين عملوا على تقديم تقارير إلى الشرطة من السـوريين 
في السـويد، "نرى في ألمانيا على الأقل أنه بمساعدة 

الشـهادات والوثائق التي جمعتها منظمات حقوق 
الإنسـان، من الممكن بنـاء قضية لمحاكمة، ثم يبقى أن نرى 

إن كان القضاء سيحكم بالإدانة".
رحبت المدعية رينا ديفغن بحقيقة أن مسـؤولين في جهاز 

المخابرات السـورية، متهمين بالتعذيب من بين أمور أخرى، 
يخضعون للمسـاءلة في ألمانيا، وأضافت أن "المحاكمة في 
ألمانيا بالغة الأهميـة، لأنها تظُهر أن هذا النوع من أعمال 

التحقيق يـؤدي إلى نتائج، وأنه لا يوجد إفلات من العقاب 
على هذا النوع من الجرائم".

لم تذكر المدعية متى بـدأت التحقيقات مع ممثلي النظام 
وما هوياتهم، وإن كانـت مرتبطة بالدعوى الجنائية 

التي رفعها سـوريون بمساعدة من شركائهم في "المركز 
الأوروبي لحقوق الإنسـان والحقوق الدستورية"، 

ومنظمة "مدافعون عن حقوق الإنسـان" السويدية، لكن 
تصريـح المدعية هو الأول من نوعه، ويعتبر تقدمًا كبيراً في 

التحقيقات الجارية في السـويد ضد جرائم نظام الأسد.
تسـتند الدعوى التي رفعها السوريون في السويد إلى 

شـهادات تسعة مدعين سوريين وبحوث واسعة وتحليل 
قانـوني، حول الجرائم التي ارتكُبت ضدهم في مرافق 

احتجاز مختلفة في سـوريا بين شباط/ فبراير 2011 و 
حزيـران/ يونيو 2015، إذ تم احتجازهم في أوقات مختلفة 

واسـتمر لفترات مختلفة، من عدة أيام إلى عدة سنوات.
شهد المدعون بشـأن الجرائم التي شهدوها أو تعرضوا 

لها في أثناء الاحتجاز، بما فيها القتل والتعذيب الشـديد 
والاحتجاز في ظروف لا إنسـانية والعنف الجنسي وغيره 

اللاإنسانية.  المعاملة  من ضروب 
رُفعت الدعوى الجنائية ضد 25 من كبار المسـؤولين 

المعروفين وغير المعروفين في الأجهزة الأمنية السـورية، 
بمن فيهم رؤسـاء أجهزة المخابرات السورية الأربعة.

ويذكر أن هناك عـدة دعاوى جنائية مرفوعة ضد رجالات 
نظام الأسـد الحاليين والسابقين، في عدة دول أوروبية، 

نتجـت عن إحداها، في ألمانيا عام 2018، إصدار مذكرة 
اعتقال للمجرم جميل حسـن رئيس إدارة المخابرات الجوية 

السابق.

السويد تحقق مع ممثلين 
عن النظام السوري بتهم 

جرائم حرب

أو شـخصًا مكلفًـا أو وجيهًا معينًا مـن القرية 
المنطقة يرشف عليها. أو 

عنـب بلـدي تواصلت مـع المجلـس المحلي في 
مدينـة إدلـب، مسـتفسرة عن القضيـة، ليجيب 
أنـه ليسـت لديـه أي سُـلطة عىل المقابـر ولا 

تقـع تحـت مهامـه أو إشرافه.
بـدوره، أصرَّ المصري أنـه نـادرًا مـا تكـون 
مقربة،  عىل  ترشف  وقفيـة  لجنـة  هنـاك 
ولا تتبـع هـذه اللجـان إلى دائـرة الأوقـاف في 
المنطقـة، لأنهـا خارج تنظيـم الدوائـر حاليًا، بل 
تشُـكل من قبل المواطنين في كل قريـة أو مدينة 
لإلشراف على "وقفياتها" واسـتثمارها وصرف 
الأموال لمـا وُقفت عليه، كالمسـجد والعاملين فيه، 

بحسـب تعبير المصري. 
ولا يعـود لدائرة الوقف أي مبلغ منها، ولا سـلطة 
للأوقـاف عىل هـذه اللجـان، فهي لجـان أهلية 

وليسـت حكومية، حسـب وصف المصري.

في مكتب دفن الموتى 
المدير التنفيـذي لجمعية "النهضة الإسلامية" 
بمدينـة إدلـب ومسـؤول إدارة مكتـب الدفـن 
فيهـا، عبـد الكريـم خضر، قـال لعنـب بلدي 

إنهـم المسـؤولون عـن مكتـب دفـن الموتى في 
المدينـة، الـذي يـؤدي خدمـات الدفـن كافة. 

ولأن المكتـب لا يدُعـم من أي جهـة، فهو يعتمد 
عىل اسـتيفاء رسـوم الدفـن مـن آل المتوفى، 
وتبلـغ حاليًـا 25 ألـف ليرة سـورية، بحسـب 

. خضر
وكانـت هذه الرسـوم أقل مما هي عليـه الآن، 
للجمعيـة،  التنفيـذي  المديـر  بحسـب  لكنهـم 
رفعوهـا مجبريـن هـذا العـام، بسـبب غلاء 
الكفـن،  صناعـة  في  الداخلـة  المـواد  أسـعار 

إضافـة لرسـوم حفـر القرب المرتفعـة. 
أهـل  حالـة  يراعـون  إنهـم  الخضر،  وقـال 
المتـوفى، ويعفـى مجهولـو الهويـة والفقـراء 
مـن رسـوم الدفـن، بعـد التأكد وتقييـم وضع 

المتـوفى. 
وبالنسـبة للنازحين فيراعـى وضعهـم أيضًا، 
وغالبـًا مـا يعُفـون مـن الرسـوم بعـد التأكد 
أيضًـا مـن وضعهـم، فبحسـب الخضر ليس 

كل النازحين بـذات الحالـة الماديـة.

حال الأغلبية
تحـدد الحالـة الماديـة لـذوي المتوفى سـهولة 

دفنـه وصعوبتهـا، الأمر الذي يشير إلى كون 
المشـقة تخـص أغلبيـة السـوريين، إذ تصدّرت 
سـوريا قائمـة الـدول الأكرث فقـراً بالعـالم، 
بنسـبة بلغت %82.5، بحسـب بيانـات موقع 
مـن   21 في  العالمـي،   ”World By Map“

الماضي. شـباط 
الأمـم  أرقـام  مـع  الموقـع  أرقـام  وتتوافـق 
الذيـن  السـوريين  نسـبة  قـدّرت  إذ  المتحـدة، 
بحسـب  بــ83%،  مدقـع  بفقـر  يعيشـون 
تقريرهـا السـنوي لعـام 2019، حـول أبـرز 

الإنسـانية. سـوريا  احتياجـات 
في  السـكان  مـن   33% أن  التقريـر  وذكـر 
سـوريا يعانـون مـن انعـدام الأمـن الغذائي، 
11.7 مليـون سـوري بحاجـة إلى  أن  وقـدّر 
الإنسـانية  المسـاعدات  أشـكال  مـن  شـكل 
المختلفـة، كالغـذاء والميـاه والمـأوى والصحـة 

والتعليـم.
العـدد  أن  المتحـدة  الأمـم  بيانـات  وأوضحـت 
الأكرب مـن المحتاجين للمسـاعدات يوجـدون 
في حلـب، تليهـا ريف دمشـق، ثم إدلـب، وأن 
عـدد المحتاجين للمسـاعدة في أماكـن يصعب 
الوصـول إليهـا يبلغ أكرث من مليون سـوري.

بعُـد مـع  التعليميـة عـن  العمليـة  لمتابعـة 
طلابهـم، ولم تحـدد معايير واضحـة لتقييم 
بالنسـبة  كليًـا  الجديـدة  التجربـة  نجـاح 

الحكومـي. للتعليـم 
ولا تتعلـق القضيـة بتركيـا فقـط، إذ واجـه 
المعلمـون "تحديـات كبيرة" بعـد انتقالهم 
إلى التعليـم عـن بعُـد، حتى في الـدول التي 
تملـك بنية أساسـية مجهـزة يمكـن التعويل 
الاتصـالات  تكنولوجيـا  بخصـوص  عليهـا 
والمعلومـات، حيـث بـرزت حاجـة المعلمين 
إلى تلقـي التدريـب اللازم لتقديـم التعليـم 

بعُد. عـن 

بيئة ملائمة
رغـم أن تركيا تـأتي في المرتبة الثانيـة عالميًا 
في مجـال التعليـم عـن بعُـد، فـإن الخطوة 
كانـت مفاجئـة للمعلمين والأهـل والطلاب، 
ولم تكـن لديهـم الاسـتعدادات اللازمة لذلك، 
بحسـب مـا قالتـه المرشـدة النفسـية بيـان 

الجاسـم، لعنـب بلدي.
وتـرى المرشـدة الطلابيـة أن أكرب صعوبـة 
تواجـه الأهـالي هـي توفير البيئـة الملائمة 
للطالـب مـن أجل تلقـي المعلومـات، وتتمثل 
بإقنـاع الطفـل أنـه بفترة دراسـة وليسـت 
عىل  الموضـوع  يأخـذ  أن  وعليـه  عطلـة، 

الجد. محمـل 
ويحتـاج التعليم عن بعُـد إلى "تفرغ كامل" 
مـن أحـد الأبوين، والوقـت الـكافي والدراية 
باسـتخدام منصـات التعليـم عن بعـد، وفقًا 

للمرشـدة النفسية.
أمـا الاختصاصيـة الاجتماعيـة نـدى الفوال، 
فاعتربت أن متابعة الـدروس تقع على عاتق 
الأهل، وعليهـم أن يتأكـدوا أن الطفل يحضر 
الـدروس بشـكل يومـي، ويحـل التماريـن 
التطبيقـات،  عرب  المـدرسّ  يرسـلها  التـي 
أثنـاء  ذهنيًـا في  الطفـل  ليضمنـوا وجـود 

إعطـاء الـدروس.

وسيلة داعمة
يكـون  عندمـا  المعلومـات  الطالـب  يتلقـى 

بالمدرسـة بشـكل فيزيـائي ويتفاعـل معها، 
وتتدخـل مهـارات ذهنيـة معقـدة تتيـح له 
الواقـع  عىل  وإسـقاطها  المعلومـة  حفـظ 
وربطهـا بموقـف أو تجربـة تسـاعده عىل 

تذكرهـا لاحقًـا.
نـدى  الاجتماعيـة  للاختصاصيـة  ووفقًـا 
الفـوال، فالتعليم عـن بعُد هو مجرد إرسـال 
معلومـات وتلقين للطفل خالٍ مـن النقاش، 
وإذا تعـذّر عىل الطفل فهـم أمر ما بشـكل 
مبـاشر فقد يصعـب عليـه تعويضـه لاحقًا، 

الاجتماعية. الاختصاصيـة  بحسـب 
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ما الذي تعرفه عن دواء 
هيدروكسي 
كلوروكين؟

كلوروكين  هيدروكسي  دواء  يتكون 

العلمي  الاسم  وهي  الفعالة  المادة  من 

سولفات"  كلوروكين  "هيدروكسي  له: 

 HYDROXYCHLOROQUINE (

.)SULPHATE

من   1934 عام  في  الكلوروكين  اكتشُف 

للوقاية  واستخُدم  أندرساج،  هانز  قبل 

وعلاج الملاريِا، ولا تزال الآلية التي يعمل 

بها غير مفهومة بشكل جيِد، ولكن يبدو 

 )DNA( النووي  الحمض  مع  يرتبط  أنه 

التي  الوراثية  المادة  نسخ  عن  المسؤول 

ومن  الطفيلي،  لتكاثر  حيوياً  أمراً  تشكل 

النسخ  عملية  إعاقة  الارتباط  ذلك  شأن 

والحد بذلك من تكاثر الطفيلي.  

الأمراض  بعض  لعلاج  أحياناً  ويسُتخدم 

المعدية الأخرى، مثل التهاب شغاف القلب 

.Q والحمى

الكلوروكين  هيدروكسي  يستخدم  كما 

لعلاج تقلصات العضلات التي تحدث في 

الليل، وذلك عن طريق إطالة الوقت الذي 

ثم  ومن  للانقباض،  العضلة  تستغرقه 

التخفيف من التشنج.

فعل  رد  من  يقلل  الكلوروكين  أن  وتبين 

فهو  لذلك  المناعية،  الأمراض  في  الجسم 

المناعة  أمراض  من  عدد  لعلاج  يستخدم 

الرثواني،  المفاصل  التهاب  مثل  الذاتية، 

والذئبة الحمامية الجهازية )Lupus( ضد 

الأعراض الجلدية وضد التهاب المفاصل، 

عادة كخط  الأمراض  لعلاج هذه  ويعطى 

في  الأول  الخط  أدوية  فشل  بعد  ثانٍ 

معالجتها.

إلى  يشير  تقرير  نشُر   ،2004 عام  وفي 

أن الكلوروكين يعمل كمثبط فعال لتكاثر 

بالمتلازمة  المرتبط  "كورونا"  فيروس 

 1 النوع  الشديدة  الحادة  التنفسية 

)SARS- CoV( في المختبر، وفي أواخر 

بعض  ذكرت  الماضي،  الثاني  كانون 

وهيدروكسي  للكلوروكين  أن  الدراسات 

كلوروكين تأثيرات مثبطة جيدة إلى حد ما 

على فيروس "كورونا المستجد" المرتبط 

بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 

بـ"كوفيد19-"،  يعرف  بات  ما  أو   ،2

وخلصت دراسة أخرى إلى أن هيدروكسي 

الكلوروكين  من  فعالية  أكثر  كلوروكوين 

منظمة  أصدرت  ولكن  منه،  وأكثر سلامة 

الشأن توضح  بياناً بهذا  العالمية  الصحة 

فيه أن فاعلية عقار هيدروكسي كلوروكين 

في القضاء على فيروس "كورونا" ما زالت 

بحاجة للعديد من الاختبارات والتجارب.

وذكرت الدراسات أن آلية عمل هيدروكسي 

"كورونا  فيروس  على  كلوروكين 

فيروس  أن  طريق  عن  تكون  المستجد" 

"كورونا" يطلق مادته الوراثية في خلايا 

الشخص المصاب لكي تبدأ عملية التكاثر 

أو إنتاج المزيد من نسخ الفيروس، ولكي 

يقوم فيروس "كورونا" بهذه العملية عليه 

أن يخلع غلافه البروتيني، وهنا تأتي ألية 

ودواء  كلوروكين  هيدروكسي  دواء  عمل 

كلوروكين في أنه يعمل علي تثبيط ومنع 

الفيروس من خلع غلافه البروتيني.

معلومات صيدلانية
في  كلوروكين  هيدروكسي  دواء  يتوفر 

فموية  أقراص  شكل  على  الصيدليات 

هيدروكسي  بديل  ويتوفر  ملغ(،   200(

كلوروكين  الفعالة  المادة  من  كلوروكين 

الفوسفات التي تعمل بنفس فعالية مادة 

 100( سولفات  كلوروكين  هيدروكسي 

بعد  القرص  أخذ  ويفضل  ملغ(،   250  –

الطعام تجنبًا لتهيج المعدة.

وتختلف الجرعة بحسب الاستطباب:

ملغ،   400 للبالغين  الملاريا:  من  للوقاية 

وللأطفال 6.4 ملغ/ كغ من وزن الجسم، 

أن يبدأ  مرة واحدة في الأسبوع. وينبغي 

المنطقة  العلاج قبل أسبوعين من دخول 

 6 لـ-4  والاستمرار  بالعدوى  المصابة 

أسابيع بعد الخروج منها.

لعلاج الملاريا: للبالغين 800 ملغ كجرعة 

ساعات،   8  6- بعد  ملغ   400 ثم  أولى، 

التاليين  لليومين  اليوم  في  ملغ   400 ثم 

وللأطفال  جرعات(،  أربع  )المجموع 

الجسم  وزن  من  كيلوغرام  لكل  ملغ   32

أيام  ثلاثة  مدى  على  لجرعات  وتقسيمها 

)12.8 ملغ/ كغ جرعة أولى ثم 6.4 ملغ/ 

6.4 ملغ/ كغ  ثم  8 ساعات   –6 بعد  كغ 

مرة في اليوم لليومين الثاني والثالث(.  

لعلاج الذئبة أو التهاب المفاصل الرثواني: 

400 ملغ مرة واحدة أو مرتين في اليوم، 

للوقاية  الأمد  الطويل  الاستخدام  وفي 

200– 400 ملغ يوميًا.

لعلاج "كورونا": 400 ملغ كل 12 ساعة 

أي مرتين  في اليوم الأول )جرعة تحميل( 

ثم 200 ملغ كل ثماني ساعات لمدة 5– 

10 أيام حسب الاستجابة.

تحذيرات
قد يؤدي استخدام هيدروكسي كلوروكين 

وبثور  طفح  عديدة:  جانبية  آثار  إلى 

وتقشر بالجلد مع بقع فيها صديد وزيادة 

حساسية الجلد من الشمس، ألم في البطن، 

الشهية،  فقدان  إسهال،  وقيء،  غثيان 

تأثيرات غير مرغوب فيها  صداع، دوخة، 

على مستوى القرنية وعلى مستوى شبكية 

انخفاض  الرؤية،  وضوح  عدم  العين، 

حدة البصر، ظهور ضعف في العضلات، 

القلب  تخطيط  في  تغييرات  تشنجات، 

الكهربائي، فقدان الوزن، تغيرات مزاجية 

النوم،  في  صعوبة  بالتوتر،  كالشعور 

طنين في الأذنين، نزيف، ارتفاع في ضغط 

الدم، التهابات بالأعصاب الطرفية، علامات 

العدوى الخطيرة )مثل الحمى، قشعريرة 

قلة  المستمر(،  الحلق  التهاب  شديدة، 

الكريات الشاملة، وفقر الدم اللاتنسجي.

يمنع استخدام الدواء في الحالات التالية: 

لمكونات  مفرطة  حساسية  وجود  عند 

الدواء، مشكلات في تخطيط القلب أو نظم 

مرضى  العضلي،  الوهن  مرضى  القلب، 

الصرع، مرض بشبكية العين، البورفيريا، 

مشاكل خطيرة بالمعدة والأمعاء.

الحالات  في  استخدامه  عند  الحذر  يجب 

التالية: عند وجود ضعف بوظائف الكلية 

أنزيم  نقص  جلدية،  صدفية  الكبد،  أو 

الدم  "G6PD" لأنه يمكن أن يسبب فقر 

الانحلالي لدى هؤلاء المرضى.

ومراقبة   "G6PD" الأنزيم  معايرة  يجب 

القدرة البصرية )كل ستة أشهر( في أثناء 

العلاج.

الحومل  قبل  من  استخدامه  عدم  يجب   

)فئة C(، إذ ينتقل هذا الدواء عبر المشيمة، 

ويمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه 

وتشوهات  الصمم،  العمى،  مثل  للجنين، 

أخرى.

ومن  الأم  حليب  إلى  الدواء  هذا  ينتقل 

فمن  لذا  الرضيع،  على  يؤثر  ان  المحتمل 

المفضل عدم تناول الدواء من قبل المرضع 

أو التوقف عن الإرضاع عند استخدامه.

د. كريم مأمون

يحـل شـهر رمضـان المبـارك عىل العالم 
الإسلامي هـذا العـام مـع اتخـاذ معظـم 
الـدول إجـراءات احترازيـة لمنـع تفيش 
وبـاء "كورونا المسـتجد" )كوفيـد- 19(، 
ومن تلك الإجـراءات إغلاق الجوامع ومنع 
التجمعـات الدينية، إضافـة لمنع التجمعات 
الاجتماعيـة حـول موائـد الإفطـار ومـع 
الأسر والأصدقـاء، وقـد كثرت التسـاؤلات 
بين النـاس عـن تأثير الصيام عىل قوة 
الجهاز المناعي في الجسـم، وتأثيره إيجاباً 
أو سـلبًا عىل خطـر الإصابـة بفيروس 

"كورونا".

هل يزيد الصيام من خطر العدوى 
بفيروس "كورونا"؟

يعـود الجـدل حـول تأثير الصيـام على 
زيادة خطـر العدوى بفيروس "كورونا" 
إلى نقطتين محوريتين: الأولى أن الجوع 
قـد يـؤدي إلى ضعـف الجهـاز المناعـي 
في الجسـم، والثانيـة أن شرب المـاء كفيل 

بالقضـاء عىل الفيروس.
أظهـرت  فقـد  الأولى،  للنقطـة  بالنسـبة 
الدراسـات أن الصـوم يخلصّ الجسـم من 
السـموم ويقوي جهـاز المناعـة، وذلك أحد 
الأهـداف الصحية مـن الحميـات الغذائية 
الرائجـة والمسماة بالصـوم المتقطع، وفي 
دارسـة أجريت في كاليفورنيـا عام 2014، 
وجـد الباحثـون أن الصيـام لمـدة ثلاثـة 
أيـام متتاليـة، مع تنـاول أطعمـة تحتوي 
عىل 200 سـعرة حرارية يوميًـا يمكن أن 
يسـاعد في تنشـيط الجهـاز المناعـي، كما 
لاحظـوا أن الصيـام يؤدي لتجديـد كريات 
الـدم البيضـاء التـي تعـد أحـد المكونـات 
الأساسـية للجهـاز المناعـي، حيـث يؤدي 
لقتل خلايا الـدم البيضاء القديمـة التالفة، 
وحـث الجسـم عىل توليـد خلايـا الـدم 
البيضـاء الجيـدة، التي تسـاعد في تقوية 
الجهـاز المناعي بشـكل ملحـوظ، وتحميه 

مـن الإصابـة بالأمراض.
أما بالنسـبة للنقطة الثانيـة المتعلقة بشرب 
المـاء، فهـي إحـدى أكرث الشـائعات غير 
الصحيحـة المتعلقـة بالإصابـة بفيروس 
"كورونـا" وطـرق علاجـه التـي انتشرت 
بين النـاس، ما دفـع الأمم المتحـدة لنشر 
تغريـدة عىل تويتر أوضحـت فيهـا أن 
أو  المـاء  شرب  بـأن  المتداولـة  "الفكـرة 
المشروبـات السـاخنة كل 15 دقيقة، كفيل 
بالقضـاء على كورونـا، غير صحيحة".

لم  العالميـة،  الصحـة  منظمـة  وبحسـب 
تجـرِ دراسـات حتـى الآن لمعرفـة ارتباط 
المرض بالصيـام، لكنها أكـدت أن بإمكان 
الأصحـاء الصـوم، بينما ينصـح المرضى 
شرعيـة  رخصـة  بأخـذ  بـ"كورونـا" 
بالامتنـاع عـن الصـوم، وذلك بالتشـاور 

أطبائهم. مـع 

هل من توصيات خاصة في رمضان 
لتجنب العدوى بفيروس "كورونا"؟

الصحيـة  للتغذيـة  الانتبـاه  يجـب  أولً- 
السـليمة خلال فترة الصيـام لتعزيز جهاز 

لمناعة: ا
بتعجيـل  الوجبـات،  الالتـزام بمواعيـد   •
الإفطـار قـدر الإمـكان، وتأخير السـحور 

إلى مـا قبـل الفجـر.
• الحـرص على تنـاول وجبـة خفيفة بين 

الإفطار والسـحور.
• شرب كميـات كافية من المـاء بين الإفطار 

والسحور.
• الحـرص على أن تحتوي وجبة السـحور 
الخضراوات  التاليـة:  الأصنـاف  عىل 
الورقيـة، لاحتوائها على قـدر كافٍ من الماء 
في مكوناتهـا الطبيعيـة والمـواد المضـادة 
للأكسـدة التي تسـاعد على تجنب العطش 
طوال النهـار، الفواكه الطازجـة، العصائر 
الطبيعيـة غير المحلاة بالسـكر التي تمنع 
الإحسـاس بالعطـش، البروتينـات لتعزيز 
الجهـاز المناعـي، مثـل الأجبـان التـي لا 
تحتـوي على نسـبة أملاح عاليـة والبيض 

والفول.
• بالنسـبة لوجبة الإفطار، ينصـح بتناول 
الأصنـاف التاليـة: منتجـات الألبـان مثل 
الزبـادي واللنب والبلـح لاحتوائهـا عىل 
مضـادات الأكسـدة، مـا يـؤدي إلى تعزيز 
أن  بـد  ولا  السـلطَات،  المناعـي،  الجهـاز 
تحتـوي عىل الأقـل عىل ثلاثـة أصناف 
مـن الخضراوات المختلفة، ويفضـل البدء 
فيهـا بعـد الأذان كوجبة خفيفـة قبل البدء 
بوجبـة الإفطار الرئيسـة، ويفضـل تناول 
الأسماك لاحتوائها على مضادات الأكسـدة 
وتعترب مصـدراً جيـدًا للبروتين، بينما لا 

يفضـل الإكثـار مـن اللحـوم الحمراء.
• يمكـن تناول بعض المشروبات العشـبية، 
سـواء بين الوجبـات أو وقـت الإفطـار، 
لاحتوائهـا على نسـبة عالية مـن مضادات 
الأكسـدة، ويفضـل عدم تحليتها بالسـكر.

الحلويـات  مـن  الإكثـار  عـدم  يفضـل   •
كميـات  عىل  لاحتوائهـا  الرمضانيـة، 
كبيرة مـن السـكر والدهون غير الجيدة، 
والاسـتعاضة عنهـا بالفاكهـة الطازجـة. 

ثانيـًا- يجب النـوم لسـاعات كافية: خلال 
مواعيـد  تغير  وبسـبب  رمضـان  شـهر 
الطعام ومواعيد النوم والاسـتيقاظ، تتغير 
دورة النـوم بشـكل كبير لـدى الصائمين، 
حيث تقل سـاعاته وجودتـه، وهذا يعرض 
أعضائـه  قيـام  الجسـم للإرهـاق وعـدم 
بالمهـام والوظائـف بصـورة طبيعيـة، ما 
قـد يـؤدي لضعـف جهـاز المناعـة، لـذا 
يجـب تنظيـم أوقـات النـوم، مـن خلال 
محاولـة الخلـود إلى النـوم في وقت مبكر 
ليتسـنى النوم مـدة -3 4 سـاعات تقريبا 
قبل السـحور، ثـم العودة للنوم مـرة ثانية 
لمـدة 3 - 4 سـاعات أخـرى، بحيـث لا يقل 

عـدد سـاعات النـوم عـن سـبع سـاعات، 
وأخـذ قيلولة بعـد الرجوع مـن العمل بما 
لا يزيد على نصف سـاعة أو سـاعة واحدة 

الأكثر.  عىل 
للتجمعـات والفعاليـات  بالنسـبة  ثالثـًا- 
الاجتماعيـة والدينيـة في رمضـان، يجـب 

يلي: بمـا  الالتـزام 
ينصـح بمنـع أي تجمعات مرتبطة بشـهر 
رمضـان، مثـل التـي تحـدث في الولائـم 
والأسـواق والأماكن الترفيهيـة، والتعويض 
عنهـا ببدائـل افتراضيـة مثـل التلفزيـون 
والإنترنـت ووسـائل التواصـل الاجتماعي.

رمضـان،  في  تجمـع  بإقامـة  سُـمح  إذا 
أو صلاة  التراويـح  أو  الجمعـة  كصلاة 
أماكـن  في  بإقامتـه  فينصـح  الجماعـة، 
مفتوحـة، أو أماكـن مغلقـة فيهـا تهويـة 
كافيـة، مـع تقصير مـدة الفعاليـة أكبر 
قـدر ممكـن، ويجـب تقسـيم التجمعـات 
إلى مجموعـات صغيرة بـدلً مـن إحيـاء 
الفعاليـات في تجمعـات كبيرة، والحفاظ 
عىل التباعـد الجسـدي، والحفـاظ عىل 
مسـافر متر واحد عىل الأقل بين الأفراد 
في جميـع الأوقـات، مـن خلال تعيين 
أماكـن خاصـة بـكل فـرد عنـد الوضـوء، 
وعنـد أداء الصلاة، والتأكيد على اسـتخدام 
سـجادات الصلاة الخاصـة بكل شـخص 
والامتنـاع عـن الصلاة عىل السـجادات 
المسـاجد  إلى  الدخـول  وتنظيـم  العامـة، 
وأماكـن التجمعـات والخـروج منهـا لمنع 
التدافـع والتجمهر، والالتزام بالتسـليم عن 

بعـد دون ملامسـة الأيـدي أو التقبيـل.
أخيراً، نذكّـر بضرورة الالتـزام بقواعـد 
والسـعال  النظافـة  في  العامـة  الصحـة 
والعطـاس، إضافـة لتوفير الصابون في 
الكحوليـة  والمحاليـل  الوضـوء،  مرافـق 
لتعقيـم اليديـن عنـد الدخـول أو الخروج 

مـن المسـاجد. 

وباء "كورونا المستجد".. 

هل نصوم رمضان؟

بحسب منظمة الصحة 
العالمية، لم تجرِ دراسات 
حتى الآن لمعرفة ارتباط 

المرض بالصيام، لكنها 
أكدت أن بإمكان الأصحاء 

الصوم، بينما ينصح المرضى 
بـ"كورونا" بأخذ رخصة 

شرعية بالامتناع عن الصوم، 
وذلك بالتشاور مع أطبائهم.
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شـكّل الرئيـس المصري الراحـل، جمال عبـد النـاصر، 
الـذي حكم سـوريا في أثنـاء الوحـدة التـي جمعتها مع 
مصر بين عامـي 1958 و1961، حالة جدلية مسـتمرة 
حتـى اليـوم، بين اتهامـات منتقديـه بتكريـس حكـم 
الفرد وإنشـاء دولة بوليسـية، وهزيمته ومسـؤوليته عن 
نكسـة 1967، وبين المدافعين عنـه وعما قدمـه لمصر 
المصانـع  الفلاحين وبنـاء  الأراضي عىل  مـن توزيـع 
والسـد العـالي، بالإضافـة إلى منـح مصر وزنـًا إقليميًا 

عهده. في  ودوليًـا 
لكـنّ الجـدال حول عبـد النـاصر لا يتوقف على شـؤون 
مصر الداخليـة، ففـي حقبته نشـأ صراع من نـوع آخر 
مـع أطـراف سياسـية في سـوريا والعراق، على رأسـها 

"البعث". حـزب 
للكاتـب  والبعـث"  الناصريـة  كتـاب "حـروب  يحكي 
اللبنـاني إيلي الفـرزلي، أسـس هـذا الصراع، مـن أين 
بـدأ ومـا أسـبابه ونتائجـه، عبر تسـعة فصول قسّـمها 

إلى قسـمين.
القسـم الأول الـذي احتـوى عىل سـتة فصـول، ناقـش 
فيهـا الكاتـب "المـاضي الـذي لا يمضي"، ومـن خلال 
نقديـة  مراجعـات  أي  غيـاب  ينتقـد  العبـارة  هـذه 
للسياسـات الناصريـة والبعثيـة على حد سـواء، وموقف 
أحد أبرز مؤسسي حـزب "البعـث"، ميشـيل عفلق، من 
عبـد الناصر ومصر، معترباً أن غيـاب هـذه المراجعات 

أدى إلى كل مـا حصـل في سـوريا والعـراق ومصر.
بين  الوحـدة  في  السـوريين  دور  الكاتـب  شرح  كما 
البلديـن، مفندًا الاتهامـات التي وجههـا الصحفي المقرب 
للسـوريين  النـاصر محمـد حسـنين هيـكل  مـن عبـد 
المصري  الرئيـس  بخطابـات  مستشـهدًا  بالانفصـال، 

. نفسه
التيـارات  الثـاني  الفصـل  في  الكاتـب  ينتقـد  كما 
الإسلامية، ودورهـا في الحيـاة السياسـية العربية وفي 
سـوريا والعـراق، وتحـركات الرئيـس العراقـي الراحل، 
صـدام حسين، وتعاطيـه مـع التيـارات الإسلامية في 

. ه بلاد
وبذلـك يـرى الكاتـب أن اللائمـة تقـع عىل الجميـع، لا 
عىل حـزب وحيـد، محملاً المسـؤولية أيضًـا للمفكرين 

. لعرب ا
يحـاول الكتـاب إعـادة قـراءة التاريـخ وشرحـه ونقـده 
للاسـتفادة من الماضي، وسـط أزمات متلاحقة سياسـية 
واقتصادية تعيشـها معظـم البلاد العربيـة، التي تمتعت 
ولـو لفترة قصيرة بتعددية سياسـية وحيـاة ديمقراطية 

أدت في النهايـة لسـيادة الديكتاتوريات.
التياريـن  بين  للصراع  وافيًـا  الكتـاب شرحًـا  يحمـل 
)الناصريـة والبعـث( ومـا بينهما، ورغبـات كل طـرف 
عىل حـدة، مـع اعتبـار كليهما لنفسـه زعيماً ومنظراً 
ومنشـئاً للقوميـة العربيـة وأهدافهـا، وبالتـالي يمثـل 
الكتـاب وثيقـة تاريخيـة عـن سـوريا ومصر والعـراق 
والعلاقـة فيما بينهـا، ودور إسرائيـل في العديـد مـن 

الأزمـات في هـذه البلاد.
صـدر الكتـاب في عـام 2016 عن "نوفـل، دمغة الناشر 

هاشـيت إنطوان" في العاصمـة اللبنانية بيروت.

حروب الناصرية والبعث.. 

صراعات منظري 
القومية العربية

كتاب

سينما

يعـود حسـن مـن دولـة أوروبيـة 
إلى مصر ليرث بيـت والـده في 
منطقـة الصعيـد، جنـوبي مصر، 
مع نيتـه ببيعـه مبـاشرة والعودة 

إلى القـارة العجـوز.
لكن حسـن يتفاجأ بـأن والده ترك 
له شريطـًا مصـورًا ومجموعة من 
المخطوطـات والرسـائل التـي تدله 
المنطقـة،  في  موجـود  كنـز  إلى 
وعليـه أن يفك الرمـوز ليصل إليه.

الملكـة  عرب ثلاث حكايـات عـن 
في  "حتشبسـوت"  الفرعونيـة 
العصر القديـم، وعلي الزيبق في 
العصر المملـوكي، وضابط الشرطة 
بشر، يمضي الفيلـم الـذي يحمل 

للجمهـور. رمـوزاً ورسـائل 
بالملكـة  الأولى  الحكايـة  تتعلـق 
للوصـول  وصراعهـا  الفرعونيـة 
والدهـا  وفـاة  بعـد  العـرش  إلى 
أمـا  لذلـك،  الكهنـة  ومعارضـة 
حـول  فتـدور  الثانيـة  الحكايـة 
الزيبـق وجماعة "الشـطار"،  علي 
ومحاولـة انتقامـه لأبيه مـن مقدم 
مدينـة  إلى  عودتـه  بعـد  الـدرك 
القاهـرة، والثالثة حول بشر باشـا 
وقصـة حبه مـع المطربـة نعمات، 
والظـروف السياسـية قبـل فترة 
وجيـزة مـن نهايـة الحكـم الملكي 

العشريـن. القـرن  منتصـف 
قسـم فريـق العمـل الحكايـة إلى 

جـزء  كل  طـول  ويبلـغ  جزأيـن، 
السـاعتين. حـوالي 

في الجـزء الأول قدم مخـرج الفيلم 
الثلاث  الحكايـات  شريـف عرفـة 
بشـكل متوازٍ عىل الصعيد الزمني، 
مـع محاولة منح كل قصة مسـاحة 

كافية ضمـن أحـداث العمل.
مفاجـأة الفيلـم كانـت في الممثلين 
رمضـان،  ومحمـد  سـعد  محمـد 
عما  مختلفًـا  أداء  قدمـا  اللذيـن 
اعتـاده الجمهـور منهما، فمحمـد 
سـعد الشـهير بـ"اللمبي"، نسـبة 
للشـخصية الشـهيرة التـي قدمهـا 
ظهـر  الجديـدة،  الألفيـة  مطلـع 
بشـخصية مختلفـة في فيلـم جاد، 

فنيـة  قـدرات  للجمهـور  وعـرض 
تمثيليـة  قـدرات  تظهـر  مختلفـة 

عاليـة.
كذلـك ابتعـد محمـد رمضـان في 
هـذا الفيلـم عـن أدوار "البلطجة" 
وأظهـر  تقديمهـا،  اعتـاد  التـي 
أيضًـا أن بإمكانه لعب شـخصيات 
مختلفـة بعيـدة عـن أفلام انتقده 

عليهـا الجمهـور والنقـاد.
تتعلـق  رسـائل  حمـل  الفيلـم 
واسـتغلال  والانتماء  بالوطـن 
الديـن لمصلحـة السياسـة، وشرح 
الحاكـم  بين  السـيئة  العلاقـة 
الحتمية، كما  والمحكـوم ونهايتهـا 
حـول  إنسـانية  فلسـفة  تضمـن 

والحكمـة. والحـب  الحكـم 
يكتشـف حسـن في النهايـة هـذا 
الحكايـات  وبين  بينـه  الرابـط 
الثلاث، وما الـذي يربطـه بالملكة 
الزيبـق  وعلي  "حتشبسـوت" 
ووالـده ليتخـذ قـراراه النهائي في 

نهايـة الفيلـم.
العمـل مـن بطولـة محمـد سـعد 
رمضـان  ومحمـد  صربي  وهنـد 
وهاني عـادل وأمينة خليـل وأحمد 
رزق، ومـن إخـراج شريـف عرفة، 

وتأليـف عبـد الرحيـم كمال.
حمـل الجـزء الأول اسـم "الكنـز: 
الثاني  الحـب والمصير"، والجـزء 

"الكنـز: الحقيقـة والخيـال".

طرحـت شركـة “فيـس بـوك” أداة 
تنظيـم  إمكانيـة  تتيـح  جديـدة 
بعـد  جماعيـة،  فيديـو  مكالمـات 
ازديـاد الطلـب عىل الخدمـة تزامنًا 
“كورونـا  فيروس  انتشـار  مـع 

.)19 )كوفيـد-  المسـتجد” 
مدونتهـا  عرب  الشركـة  وقالـت 
نيسـان  مـن   24 في  الرسـمية، 
الحالي، إن الأداة الجديدة )ماسـنجر 
رومـز( ستتسـع قريبًا لمـا يصل إلى 
زمنيـة  حـدود  دون  شـخصًا،   50

. لمـة للمكا
إنشـاء  مسـتخدم  أي  ويسـتطيع 
غرفـة لمكالمـة جماعيـة عرب تطبيق 
 ،”Messenger“ أو   ”Facebook“
شـخص  أي  يسـتطيع  بينما 
لديـه  كان  إذا  للمحادثـة  الانضمام 
رابـط المحادثـة، حتـى لـو لم يكـن 

لديـه حسـاب عىل “فيـس بـوك”.
سـتضيف  أنهـا  الشركـة  وكشـفت 
قريبـًا طرقـًا لإنشـاء غـرف مكالمات 
فيديـو جماعية باسـتخدام تطبيقات 

.”WhatsApp”و  ”Instagram“
تطبيـق  مسـتخدمي  عـدد  وبلـغ 
 1.3 العـالم  حـول   ”Messenger“
وتنوعـت  شـهرياً،  شـخص  مليـار 
النصية  الرسـائل  بين  الاسـتخدامات 
أو  الصوتيـة  المكالمـات  إجـراء  أو 

المرئيـة.
وشـهدت مكالمات الفيديـو الجماعية 
إقبـالً متزايـدًا منـذ انتشـار جائحة 
المكالمـات  عـدد  وازداد  “كورونـا”، 
المرئيـة عرشة أضعـاف في بعـض 

. لات لحا ا
مليـون   700 مـن  أكرث  ويشـارك 
الصـوت  مكالمـات  في  حسـاب 

والفيديـو كل يـوم، في حين ارتفع 
عـدد المكالمات أكثر مـن الضعف في 

عـدد مـن البلـدان.
وطرحـت كل مـن “مايكروسـوفت” 
كوميونيكيشـنز”  فيديـو  و”زوم 
و”سيسـكو سيسـتمز” و"جوجـل" 
لمؤتمـرات  لأدواتهـا  تحديثـات 

الفيديـو.
تطبيـق  مسـتخدمي  عـدد  ووصـل 
محادثـات الفيديـو الجماعية "زوم" 
يوميـًا،  300 مليـون مسـتخدم  إلى 
وتضاعفـت ثـروة مؤسـس الشركـة 
المالكـة للتطبيق، إريك يـوان، لتصل 

7.4 مليـار دولار. إلى 
الذيـن  الأشـخاص  عـدد  وارتفـع 
أي  مـن  أكرث  بعُـد  عـن  يعملـون 
وقـت سـابق، مـع توجـه العديد من 
التباعـد  قواعـد  لتطبيـق  الرشكات 

الاجتماعـي.
وأصبحـت تطبيقات المكالمـات المرئية 
من الخيـارات الأولى للمسـاعدة في 
أداء الأعمال بعـد انتشـار فيروس 

"كورونا".
الأمريكية،   ”Forbes“ وقالت مجلـة
في 23 مـن آذار المـاضي، إن وتيرة 
والاعتماد  الاقتصـاد  في  التغيير 
عىل التكنولوجيـا وإعـادة تشـكيل 
مسـتقبل سـوق العمـل كانت تسير 

ببـطء قبـل فيروس “كورونـا”.
“كورونـا”  انتشـار  شـكل  بينما 
بعُـد،  عـن  للعمـل  تحـول  نقطـة 
وأجرب الموظفين في كل القطاعـات 
التقنيـات  اعتماد  عىل  تقريبـًا 
عرب  كالاجتماعـات  الحديثـة، 
الإنترنـت وغيرهـا، وهـو ما سـيغير 

الأبـد. إلى  العمـل  ديناميكيـة 

أداة جديدة من "فيس بوك" للمكالمات الجماعية

فيلم الكنز.. 
رباعية الحب والمصير والحقيقة والخيال
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تسالي

عروة قنواتي 

اسـتكلًما لرسد بعـض الطرائـف والقصـص القصيرة 
عـن الرياضـة السـورية، وكرة القـدم خاصـة، في الأعوام 
السـابقة، والتـي بدأنـا بها الأسـبوع الماضي، إليكـم اليوم 
قصـة الجولـة التفقدية التـي أجراها “موظـف رفيع” من 
السـفارة الصينيـة برتبـة “ملحـق” مـع وفد اتحـاد كرة 
القدم السـوري، للاطلاع على جاهزية ملعبـي "الفيحاء" 
و"العباسـيين"، ومـكان المؤتمـر الصحفـي والتدريبـات 
لمباراة الإياب بين منتخبي سـوريا والصين الأولمبيين، في 
تصفيـات الدور الثـاني المؤهلـة إلى أولمبياد أثينـا 2004.

تلـك الحقبـة التـي كانـت تضـم أسماء المـدرب مـوسى 
شماس وفجـر إبراهيـم لتدريب المنتخـب، وإيـاد بركات 
ومحمـود آمنـة وجمال الرفاعـي وبـدر الديـن الأزور، 
وغيرهـم من أسماء ذلك المنتخب، الذي فشـل في الوصول 
إلى الأولمبيـاد واكتفى بالفوز على باكسـتان ذهابـًا وإياباً 
بالـدور الأول، والخسـارة في بكين بهدفين نظيفين أمام 
الصين، والفـوز إيابـًا بنتيجـة -3 2 في "العباسـيين"، 

ليتأهل المنتخـب الصينـي إلى التصفيـات النهائية.
يـروي لنـا رئيـس وفـد اتحـاد كـرة القـدم في الجولـة 
التفقديـة، الأسـتاذ نادر الأطـرش، وكان يعمـل يومها في 
"مكتـب أمانـة السر" مـع رئيس الاتحـاد السـوري لكرة 
القـدم، الدكتـور أحمد جبـان، مجريـات الزيـارة، ويقول 
“خرجنـا مـع الموفد الصينـي لكي نـزور ملعـب الفيحاء 
الـذي كان مخصصًـا لتدريبـات المنتخب الصينـي، ونحن 
تغمرنـا الفرحـة في سـوريا بإجـراء صيانة لهـذا الملعب 
بعـد سـنوات طويلة مـن الانتظـار، دخل الموفـد الصيني 
الـذي كان يتقـن اللغـة العربية بطلاقة، وشـاهد المشـالح 
المخصصـة للاعبين تحـت الأرض، فقـال: هـذا المـكان 
غير مناسـب للاعبين، ولا يمكـن الحصـول عىل هواء 
نظيف في هـذه الغرف، هـذا معتقل وليـس مكاناً لتبديل 

الملابس”.
ويتابـع محدثنا نـادر الأطـرش أن الموفد خـرج إلى الملعب 

ليشـاهد أرضيته مسـجلً امتعاضه على نوعية العشـب.
ويقـول أيضًـا إن الوفـد توجـه إلى ملعـب "العباسـيين" 
للاطلاع على جاهزيتـه للمباراة والمؤتمـر الصحفي، وفي 
الطريـق )تحديـدا عنـد “عقدة التجـارة”(، نسي الأسـتاذ 
نـادر الطريـق والمدخـل باتجاه الملعـب طالبًا من السـائق 
التوقـف على الطريـق الرئيـس، وقال له “عـد إلى الخلف 
قليلاً )عشرة أمتار( حتـى ندخل إلى هـذا الطريق"، وهنا 
تدخـل الضيـف الصيني معترضًـا "كيف تعود بالسـيارة 
إلى الـوراء؟ هـذه الحادثة لـو حدثت في الصين سـتعتبر 
جريمـة!"، فحـاول السـيد نـادر شرح الموقـف والاعتذار 

لتـدارك الأزمـة سريعًـا وإنهاء اليـوم بخير.
الوفـد الصيني دخـل إلى ملعب "العباسـيين" وبدأ يراقب 
مـكان اللوحـات الإعلانية، ويسـأل عـن كل واحـدة منها، 
وتفقد العشـب والأبـواب، واعترض على أن مـكان المؤتمر 
الصحفـي ومدخـل الصحفيين قريـب مـن الجماهير، 
وطالـب فـوراً بتغيير المـكان بالرغـم من تدخلات الوفد 

السـوري ومحاولاتهـم المتكررة لـ”تطريـة الجو”.
عاد السـيد الصيني ليسـأل عن أرضية ملعب "العباسيين" 
التـي لم تعجبـه أيضًا، وتسـاءل: “ما الفترات المخصصة 
لديكـم مـن أجل صيانـة الملاعـب؟ هل تسـتعجلون بنزع 
هـذا العشـب ووضـع الجديـد المخصـص للمبـاراة بعـد 

أيام؟”.
ضحكـت كثيراً عندمـا روى لي الأسـتاذ نـادر الأطـرش 
هـذه القصـة، مـع المواقـف المحرجـة وحـالات الغضـب 
والامتعـاض التـي سـجلها الزائـر الصينـي، فقلـت لـه، 
“شـو كنـت حابـب تقـول بنهايـة الزيـارة للضيـف؟” 
وأجـاب، “كنـت بدي قلو اللي ما داق المغرايـة ما بيعرف 
شـو الحكايـة، هالحالات والصـور اللي شـفتها حضرتك 
واعتبرتهـا تقصير أو إهمال هـي منهـج عمـل يومـي 
وتاريخـي وأثري لرياضتنـا الحقيقيـة، ويمكن لمجتمعنا 
بالكامـل، منهـج عمـل إلى الأبـد، كما الشـعارات التـي 
طبعـت عشرات السـنوات على جـدران سـوريا: إلى الأبد 

يـا حافظ الاسـد(.
وكل عـام وأنتـم بألـف خير ومباركـة طاعتكـم بحلول 

المبارك. شـهر رمضـان 

الملحق الصيني 
مو عاجبه العجب

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
11 ملاكم أميركي مسلم معتزل.
22 أول .  - القديمة  الفرعونية  باللغة  جديد 

من اكتشف كروية الأرض عمليا
33 يهبن بلا مقابل - صوت الضحك.
44 شيئاً . يخبئ   - البئر(  )فى  التراب  هلن 

خلسة
55 مارسن - حرف جزم.
66 . -  ) )معكوسة  والذهب  المال  يجمعون 

دار حول اشيء
77 دولة . أكبر  مواطنو   - )مبعثرة(  حياه 

آسيوية مساحة
88 فرس . اسم   - المطلوب  الشيء  إلى  أرشد 

القبائل  بين  سنة   40 حرب  في  تسببت 
العربية

99 عشر مئات – ما يدره الثدي قبيل الولادة .
وبعدها مباشرة

1010 عن  ناتج  ونقصه  الدم  مكونات  من 
الأنيميا

عمودي
11 على رأس العمل - صرخ باسمه.
22 عالم مصري حاصل على نوبل.
33 نضاحك ونلقي الطرائف بيننا.
44 ذات حنان ومودة.
55 . - دقيق  اجتماعي  نظام  ذات  حشرات 

نصف قالت - نظف القطن من البذور
66 ثلثا .  - بالشيء  علمه  ينفي   - متشابهان 

ثلة
77 يعمل بتعب وكد - مادة مطهرة للجروح .

توجد في ماء البحر
88 أقطاب . من   - متشابكة  معدن  حلقات 

البطارية
99 نصف واحد - سئم - ودى.

1010 نزيل الأوساخ - مقاتلون غير راجلين

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

فريق نادي الجهاد السوري )كورة(

لمدينـة  الممثـل  الجهـاد،  نـادي  يشـكل 
القامشلي شمال شرقـي سـوريا، حالة 
السـورية، مـن  القـدم  فريـدة في كـرة 
بين  ولاعبيـه  جمهـوره  تنـوع  ناحيـة 
المقيمـة في  السـورية  الأعـراق  مختلـف 

المنطقـة.
إذ يسـكن مدينة القامشلي، التي تسيطر 
عليهـا حاليًا "الإدارة الذاتيـة"، مواطنون 
سـوريون كـرد وعـرب وسريـان، وعلى 
اختلاف أعراقهـم جمعهم تشـجيع نادي 

"الجهاد". مدينتهـم 
لم يحمـل النـادي اسـمه الحـالي إلا بعـد 
القـرار الصادر بدمج وتغيير أسماء الأندية 
السـورية في عام 1971، لينتـج عن اندماج 

أنديـة الرافدين والقامشلي والعربي.

واعترب الكاتـب سـليم مطـر في كتابـه 
جـدل الهويـات، نـادي الجهـاد امتـدادًا 
طبيعيًـا لنـادي الرافديـن، الـذي يعُترب 
ريـاضي  نـادٍ  "أول  الكتـاب  بحسـب 
في سـوريا، وشـارك في عـدة بطـولات 
دوليـة"، وهـذا ما أكـده موقـع "حكاية 
مـا انحكـت" الـذي أشـار إلى مشـاركة 
بغـداد  النـادي في دورات رياضيـة في 

والموصـل. والقـدس 

غياب البطولات
رغم امتلاكـه عدة أسماء أدت إلى إطلاق 
النـادي،  عىل  الشمال"  "بعبـع  لقـب 
بحسـب لاعبـه ومدربـه السـابق وأحـد 
الكرويـة مـوسى  أسماء سـوريا  أبـرز 

شماس، في تصريحات لموقـع "تلفزيون 
الخرب"، لم يسـتطع النـادي تحقيـق أي 
لقب محلي سـواء في مسـابقتي الدوري 

أو الـكأس.
ومن الأسماء التي قدمها النـادي اللاعب 
الـدوري  هـداف  كجـو،  هيثـم  الراحـل 
السـوري مرتين )عامي 1999 و2001(، 
والحـارس  عصمـت  قـذافي  واللاعـب 

سـامر سـعيد وحسـن جاجـان.

حوادث الطرقات تقتل النادي
تعـرض النـادي لأكرث من سـتة حوادث 
سير هددت مسيرة النـادي في الدوري 
السـوري، وقـع أولها في عـام 1986 في 
 1988 عـام  في  وثانيهـا  الثـورة،  نقـق 

بين مدينتي الرقـة وتل تمـر، وفي العام 
التـالي وقـع حـادث بين مدينتـي حمص 
متجهًـا  النـادي  كان  عندمـا  وحماة، 
لملاقـاة نـادي الكرامـة وتوفي السـائق.

وفي عـام 1991 تعرض النـادي لحادث 
عىل طريـق حمـص- طرطـوس، توفي 
إثـره خمسـة أشـخاص، بينهـم المـدرب 
عبـود اسـكندر والسـائق فلمـز محمـد 
والحـارس عبـد الغنـي عتوقـة والممرض 

بيديـك دونـو والإداري سـعيد حسين.
2002، وقـع الحـادث الـذي  وفي عـام 
بعـد  كجـو  هيثـم  اللاعـب  إثـره  رحـل 
انفجـار الإطـار الأمامـي للسـيارة التـي 
أقلـت الفريق عىل بعـد 20 كيلومتراً من 
مدينـة ديـر الـزور، مـا أدى إلى انقلاب 

السـيارة عـدة مـرات، بحسـب صحيفـة 
الحكوميـة. الريـاضي"  "الموقـف 

الصراع مع النظام السوري
باعتبـاره ناديـًا ممثلاً لمنطقـة كرديـة، 
النظـام  بين  الصراع  خلفيـة  وعىل 
الجهـاد  لنـادي  كان  والكـرد،  السـوري 
وضعـه الخـاص بين الفـرق السـورية.

عـرف  مـا  اندلـع   2004 عـام  وفي 
بـ"انتفاضـة القامشلي"، بعد عراك وقع 
بين جماهير النـادي وجماهير نـادي 
الفتـوة، وأغلـق النظـام السـوري الملعب 
اللعـب  البلـدي، وحـرم "الجهـاد" مـن 
متتاليـة،  مباريـات  أرضـه لأربـع  عىل 
ومدّد القـرار وأوقف الأنشـطة الرياضية 
في المنطقـة، مع السماح للنـادي باللعب 
جمهـوره،  عـن  وبعيـدًا  أرضـه  خـارج 
التابعـة  "قاسـيون"  صحيفـة  بحسـب 

الشـعبية". "الإرادة  لحـزب 
كما لم يسـمح لأي كـردي تولي رئاسـة 
"الجهـاد" حتـى عـام 2017، مـع تولي 

ريرب مسـور مسـؤولية النادي.
واشـتكى إداريون ولاعبون سـابقون في 
النـادي مـن التمييـز بحقهـم باعتبارهم 
كـردًا، منهـا تصريحـات اللاعب السـابق 
الرئيـس  اتهـم  الـذي  عصمـت،  قـذافي 
مـن  بمنعـه  القـس،  فـؤاد  الأسـبق، 
الاحتراف رغم سماحه للاعبين آخرين 
بتنفيـذ هـذه الخطـوة، وهـو مـا نفـاه 

القـس لاحقًـا.
كما اعتقـل النظـام السـوري في عـام 
2015 لاعـب النـادي كـوران محمـد في 
مطار دمشـق الدولي "باعتبـاره مطلوباً 
أورده  مـا  الإلزاميـة"، بحسـب  للخدمـة 
موقـع "يكيتـي ميديـا"، وتبعـه اعتقال 
 ،2016 اللاعـب محمـد خجـو في عـام 
الاحتيـاط،  قوائـم  عىل  اسـمه  لوجـود 
بحسـب ما أورده موقع "كرد ستريت".

نادي الجهاد.. حالة فريدة في كرة القدم السورية

وصـول  المتكـررة  الإصابـات  عرقلـت 
مهاجم نادي بوروسـيا مونشـنغلادباخ 
الألمـاني بريـل إيمبولـو، إلى النجوميـة 
القـدم، ولأن الذهـب لا  في عـالم كـرة 
تقديـم  السـويسري  اسـتطاع  يصـدأ، 

نفسـه هـذا الموسـم بشـكل لافـت. 

إيمبولو.. من هو؟  بريل 
ولـد بريـل إيمبولـو في 14 من شـباط 
عـام 1997، في سـويسرا، ولم ينتظـر 
كثيراً حتى بـدأ بممارسـة كـرة القدم، 
13 انضـم لناشـئي نـادي  ففـي سـن 

 .2010 عـام  بازل 
أمىض إيمبولـو أربـع سـنوات متنقلً 
السـويسري،  النـادي  صفـوف  بين 
عـام  الأول  الفريـق  إلى  رُفـع  حتـى 

 .2 0 1 4
بـازل  برفقـة  إيمبولـو  الشـاب  تألـق 
لمصلحتـه  مسـجلً  الموسـم،  ذلـك  في 
هدفـًا، خلال   22 هدفـًا وصانعًـا   31
بالـدوري  فيهـا  شـارك  مبـاراة   90
.)Super League( السـويسري الممتاز

ذو  اللاعـب  لفـت  المبرش،  الأداء  بهـذا 

كشـافة  أعين  حينهـا  عامًـا  الــ19 
الأنديـة الألمانيـة، لينضم بصفقـة بلغت 
نـادي  إلى  يـورو  مليـون   20 قيمتهـا 

.2016 عـام  شـالكه 
إدارة  اشـتهته  كما  الريـاح  تجـرِ  لم 
النـادي الألمـاني شـالكه، فقـد تعـرض 
إيمبولـو لإصابـات حـدت مـن قدراتـه 
التهديفيـة وخففـت مـن أرقام سـجله، 
ليسـهم خلال ثلاث سـنوات قضاهـا 
مـع النـادي بــ21 هدفاً فقط، تسـعة 

لزملائـه. صنعهـا  تمريـرات  منهـا 
إلى  إيمبولـو  انتقـل   2019 عـام  في 
مونشـنغلادباخ،  بوروسـيا  نـادي 
بلغـت قيمتهـا عرشة ملايين  بصفقـة 
يـورو فقط، ليبـدأ اسـتعراض قدراته 

جديد. مـن 
)الكاميروني  اللاعـب  وسـجل 
سـبعة  الجديـد،  ناديـه  مـع  الأصـل( 
 28 أهـداف وصنـع أربعة أخـرى في 
مبـاراة خاضهـا في الـدوري الألماني، 
الكـروي  الموسـم  يتوقـف  أن  قبـل 
المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  بسـبب 

 .)19 )كوفيـد- 

 
حظ متعثر بقدرات خارقة

مسيرته  اسـتعراض  خلال  مـن 
أن  إيمبولـو  اسـتطاع  الاحترافيـة، 
ألحقتـا  إصابتين  عىل  يتغلـب 
نـادي  ذكـر  وكما  بمهاراتـه،  الضرر 
مونشـنغلادباخ فإنه انتقـل إلى الفريق 
ولم يكـن قـادرًا عىل بـدء التدريب مع 

إصابتـه.  بسـبب  الفريـق 
لكـن سرعـان مـا دخـل النجـم البالـغ 
المسـار  إلى  عامًـا   23 العمـر  مـن 
النـادي  ذكـره  مـا  الصحيـح، بحسـب 
الألمـاني، وظهـر لأول مـرة في مبـاراة 
فريقـه  ضـد  الجديـد  فريقـه  جمعـت 

القديـم. 
وقـال إيمبولـو عـن عودتـه إن أداءه لا 
لكنـه سـعيد  للتحسـن،  بحاجـة  يـزال 
بهـذا الأداء الحـالي، مضيفًـا أن صحته 
اسـتقرت بعملـه الـدؤوب، كما تمكـن 

إعـادة ثقته بنفسـه.  مـن 
وتحـدث أيضًا أنه يشـعر براحـة كبيرة 
مونشـنغلادباخ،  مـع  وجـوده  خلال 
واصفًـا إيـاه بأنـه نـادٍ عظيـم بلاعبين 

رائعين، وبيئـة رائعـة كذلك. 
 187 يتميـز إيمبولو الـذي يبلـغ طوله 
في  اللعـب  عىل  بقدرتـه  سـنتيمتراً 
الدفاعيـة،  الخصـم  مناطـق  مختلـف 
واضعًـا نصـب عينيـه مرمـى الخصـم 

فقـط.
ويمتلـك قدمًـا يمنـى دقيقـة، ويشـكل 
الـركلات  تنفـذ  حين  كبيرة  خطـورة 
بنيـة  ولديـه  المبـاشرة،  غير  الثابتـة 
جسـدية قويـة، ونظـرة شـاملة للملعب 

البينيـة.  مـن خلال تمريراتـه 
مليـون   13 السـوقية  قيمتـه  تبلـغ 
آخـر تحديثـات موقـع  يـورو بحسـب 
المتخصـص   "Tranfermarkt"

الرياضيـة.  بالإحصائيـات 

بريل إيمبولو.. 
فتى بوروسيا 

مونشنغلادباخ الذهبي
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طابـت أوقاتكم يا حضرات، إليكم جملً 
وعبارات، منقولة عن رجل، شـجاع بل بطل، 

رجـل من عامة الناس، لديه فائض من 
الإحسـاس، وقد كتب لنا بروية، مقامة اسمُها 

"السـورية"، قدمها بطريقة الارتجال، إذ 
وقال: قليلً  تنحنح 

محسـوبكم أبو النوري، طفران جدًا 
"أندبـوري"، دعكم من كل التفاصيل، أنا 

هارب مـن البراميل، ومن المعارك الجانبية، 
ومن قذائف المدفعية، والهذر وسَـقط الكلام، 

والكذب في وسائل الإعلام، والتلفيق 
وإغلاق  والمعتقلات،  والسجون  والشائعات، 
الكتـب والمحََافظ، وثلاثين من حُكم حافظ، 

وسـعيه الدائم والحثيث، لتسليمنا لذلك 
الوريث، الذي لا يعرف من الحكم، سـوى 

ذبح النـاس والفرم، وهدم البيوت بما فيها، 
على رؤوس سـاكنيها، والتحدث بالنافل 

والبديهيات، واسـتجلاب الكثير من الغزاة، ومع 
كل هـذا وذاك، ورغم التردد والارتباك، يأتيك 

واحد ثرثار، غريب المنطق والأطوار، يحسـدك 
على عيشـتك الجربانة، وأمور بلادك التعبانة، 

و: نيالك يا أبو النوري، أنت مواطن سـوري! 
ومن دهشـتي واستغرابي، كدتُ أشقشق 

ثيـابي، وأخلط الخل بالزيت، وأمضي نهاري 
في البيت، وقلت دعني بحالي، يا من شـغلتَ 

بـالي، وأجفلني تخريفك الثوري، وأخرجني 
غباؤك عن طوري.. 

ومـن فرط حزني وهمي، ذهبت إلى ضيعة 
أمي، في عز الحر والشـوب، بباصات الهوب 

هوب.. الطريق ذو السـاعتين، صار يحتاج 
ليومني، ولدى الوقوف عند حاجز، يعُرف 

المغلوب من الفائز، فقبل أن تأخذ اسرتاحة، 
يقـول العنصر بصراحة "إذا بدك توصل 

بالسالمي، زت الخمسمية قدامي"، أتريد 
أن نسـتضيفك؟ ونضع جبنًا على رغيفك؟ 
نقول لك أهلً وسـهلً، يا هيك الضيوف يا 

بلا، منفطرك على الإسـطرلاب، ومنغديك في 
قلب الدولاب، ولك شـوبك انسطلت؟ سَمّعني 

شـو قلت، أوعى بشفاتيرك تبربر، وتحكي 
مع رفيقـك وتثرثر، إذا بتدور بالحكي وبتلف، 

الخمسـمية بتصير ألف، وإذا بتزيدها كلمتين، 
بدي سـلخك كفين، مثل فراق الوالدين، ولك 

إنته ما بتسـمع؟ بتنزل لتحت ولا بتدفع؟
ومرة من المـرات يا ماما، قامت عند الحاجز 
القيامـة، طلع العنصر إلى الباص، وحاص 

بالـكلام ولاص، تمايل في الممر وتبختر، وصار 
يسبسب ويتشـفتر، وعمل حركة بقبضته، 
وأمسـك رجلاً من رقبته، وأخرجه من بين 

الركاب، بالرفس واللطم والسـباب، وقال له 
أنت واطي، وبدي أبَوّسَـك صباطي، اعطني 

ملخص تعليمك، واسـم مجموعتك وتنظيمك!
ولكن الأمور تسري، بين عسر وتيسير، ومع أن 
الموازين اختلت، مشـكلة الرجل انحلت، إذ قابل 

رئيس المفرزة، وأعطاه رشـوة محرزة، وبعد 
كل هذا التعب، وإهانتنا بلا سـبب، والضرب 

والرفس والسـباب، والزجر كأننا كلاب، قابلت 
أمي في المسـاء، وتخليت عن الصلف والكبرياء، 

قبلت رأسـها ويديها، وانبطحت تحت قدميها، 
وأخبرتهـا بخبر، لو كتب بالإبر، على آماق 

البشر، لكان عبرة لمن اعتبر: شـمس الله 
سـاطعة، وبلاد الله واسعة، فلماذا جنيتِ عَلَيَّه، 

وولدتنِي في سوريهّ؟ 
قالت لي اسـكت يا ولد، نحن أهل هذا البلد، 

وأولئك الكلاب المجرمون، سيأتي يوم 
ويرحلون.. قلت هذه الخطابات، سـتلاحقنا 

إلى المامت، وتفضلي يا خديجة، هاي قدامك 
النتيجـة.. وتثاءبتُ مثل ثور، فلحوا عليه 

للعصر، أنا ذاهب يا أمي لأنام، وسرنى ما 
تخبئ الأيام، مسـتقبلً مشرقًا أم سخام؟!  

المقامة السورية

تعا تفرج"عزف منفرد".. تكرار المكرر
  خطيب بدلة

نبيل محمد

عـادة، كانـت تحمـل أفلام المخـرج 
السـوري عبـد اللطيف عبـد الحميد 
هويـة ذات خصوصيـة في السـينما 
تنبـع  لا  خصوصيـة  السـورية، 
سـكنت  التـي  البيئـة  مـن  فقـط 
الخـروج  تجُِـدْ  ولم  كاميرتـه  فيهـا 
السـاحل  قـرى  بيئـة  أي  منهـا، 
الطبيعيـة  بمكوناتهـا  السـوري، 
وأفرادهـا ومفرداتهـا، وإنمـا أيضًـا 
سرد  في  الفنيـة  أسـلوبيته  مـن 
الحكايـة، والخـط الرومانسي الدائم 
الأعمـق  البعـد  وصاحـب  الوجـود 
في الحكايـات الريفيـة، التـي أجـاد 
نقلهـا المخرج في عـدة شرائط كانت 
ذات وقـع  الأوقـات  مـن  في وقـت 
إيجـابي عىل المنظومـة السياسـية 
في  السـينمائي  للإنتـاج  الحاكمـة 
سـوريا، مـا أتـاح إنتـاج مجموعـة 
منهـا، وما فتـح الباب لعبـد الحميد 
ليقدم عبر المؤسسـة العامة للسـينما 

أعطـاه فرصـة لم  مـا يشـاء، ومـا 
تُنـح لكثيرين غيره مـن مخرجي 

سـوريا.  في  السـينما 
يعـود عبـد الحميـد في آخـر أفلامه 
ليواكـب   ،2019 منفـرد"  "عـزف 
أصبـح  التـي  المرحلـة  المرحلـة، 
عنوانهـا السـينمائي السـوري أفلام 
مـن  صـاغ  والتـي  سـعيد،  جـود 
خلالهـا سـعيد الخطـاب السـياسي 
الحـزبي البعثي الـذي صقله النظام 
الأخيرة  السـنوات  عرب  السـوري 
كاملاً مـن خلال الأفلام، لتكـون 
أفلامـه المكافـئ السـينمائي لروايـة 
سـوريا،  في  يجـري  عما  النظـام 
فتعـاني مـا تعانيه هـذه الرواية من 
تناقضات، وسـوء حبكـة، وخطابية 
شيء  كل  وقبـل  وبالتأكيـد  جافـة، 
رداءة في الإخـراج. لـذا فقـد يكـون 
سـينمائيين  رؤيـة  المناسـب  مـن 
"عتـاق" يواكبـون اليـوم، عـلَّ مـا 

يختلـف. يقدمونـه 
مـا  إن  القـول  يمكـن  لا  وبالفعـل 
قدمـه عبد الحميـد، في فيلمه الأخير 
لمدرسـة  مطابـق  منفـرد"،  "عـزف 
بـاب  لكـن  الرائجـة،  جـود سـعيد 
المقارنـة هنـا لا يظلـم أي مخرج بل 
يسـهّل عليـه التميز، كونـه يحط من 
المعايير الفنيـة، فيبـدو أي شريـط 
أي لمحـة سـينمائية،  منتـج يحمـل 
فيلماً حقيقيًـا ناجيًا من السـطحية 
وعـدم وجـود موضـوع متماسـك. 

في "عـزف منفـرد"، لا يـأتي عبـد 

مـا  يكـرر  إنمـا  بجديـد،  الحميـد 
خرجـت به تجـارب عالميـة بمجموعة 
حـدود  لا  بقصـص  الشرائـط،  مـن 
لهـا عـن موسـيقيين يجُرَبون على 
الابتعـاد  وعىل  التجـاري،  العمـل 
عـن الصـالات الاحترافيـة وخشـبات 
الراقيـة،  العـرض  وصـالات  الأوبـرا 
ليكونـوا مؤديـن مرافقين لطـاولات 
العشـاء، يحركون خصور الجالسين 
حولهـا. لعل مجـرد ذكر هـذه القصة 
ذهـن  إلى  شرائـط  بعـدة  سـيأتي 
متابعي السـينما في العـالم. ومن هنا 
بالضبـط انطلق عبـد الحميد ليعرض 
قصـة عـازف "كونتربـاص" يعمـل 
في مطعم، فتتبعـه صديقته وحبيبته 
القديمـة عازفـة الكمان، التـي تعمل 
سـائقة سـيارة أجـرة اليـوم، لتعزف 
معـه في المطعـم، ثم زوجتـه لتغني. 
كل ذلـك كان متماشـيًا مـع القصـة 
المفصلية وهـي رعاية العـازف لرجل 
مسـن مريض نازح، دُمّـرت ممتلكاته 

"المسـلحين". قبـل  من 
 يعالـج الفيلـم القضية بسـطحية 
مسـيطرة على كل تفاصيـل القصة، 
سـطحية يسـهم فيهـا أداء الممثلين، 
فيبـدو وجـود بطـل الفيلـم فـادي 
صبيـح خلـف آلـة "الكونتربـاص" 
أن  ويبـدو  مـا،  بشـكل  كوميديـًا 
الوقـت لم يتـح أبـدًا لتدريبـه عىل 
أخـذ موقـع عـازف "الكونترباص" 
والعلاقـة مـع الآلـة، ارتبـاك واضح 
سـوء  وبالتأكيـد  خلفهـا،  لوقوفـه 

إدارة فنية تظهر الموسـيقى مناقضة 
سـواء  العازفين  أيـدي  لحـركات 
"الكونتربـاص" أو الـرق أو الكمان، 
بشـكل واضـح لأي متابع. فمشـهد 
العـزف الجماعـي عىل الرغـم مـن 
أنـه أكثر المشـاهد حركيـة في الفيلم 
مضبـوط،  غير  تركيبـه  الكئيـب، 
لمشـهد  أوليـة  "بروفـا"  وكأنـه 
بصـورة  منـه  الخـروج  سـيحتاج 
لائقـة إلى إعادتـه عرشات المـرات.

لا تقـف المشـكلات الفنيـة هنـا، إنما 
سـنصادف أسـئلة أخـرى لا يجيـب 
عنهـا الفيلم، أسـئلة واقعية مصدرها 
الواقعيـة ذاتهـا التي يتخذهـا الفيلم 
لأحداثـه، كقـدرة الرجل المسـن على 
بالذهب  مليئـة  العـودة بـ"بقجـة" 
سـيطرة  مواقـع  مـن  والنقـود 
"المسـلحين" دون أن يعترضـه أحد، 
بـل قدرتـه عىل إيجـاد ثرواته في 
منزلـه المدمّـر، والحاجز الملائكي في 
تعاملـه مـع الداخلين والخارجين 

"المسـلحين". مناطـق  من 
كلما خرجـت كاميرا عبـد اللطيف 
التـي  القـرى  مـن  الحميـد  عبـد 
الجيـد  فيهـا  وأنتجـت  لازمتهـا 
أول  بمنتـج  جـاءت  والـرديء، 
الهوية.  إشـكاليته الضعف وتشـتت 
الكاميرا  هـذه  خرجـت  إن  فكيـف 
ـر ومحـاصر  إلى وسـط مـدني مدمَّ
بآلـة عسـكرية، عىل كل مـن يحركّ 
كاميرا فيـه واجـب تقديـس هـذه 
الآلة قبـل البدء بتصوير أي مشـهد. 
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